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 دراسة سيميائية: جماليات  السرد القرآني في قصة ذي القرنين

 دآتور  أسامة عبد العزيز جاب االله 
  جامعة آفر الشيخ� آلية الآداب - قسم اللغة العربية وآدابها -مدرس البلاغة والنقد الأدبي 

com.@yahoo2005ibnmonkz  
 

  الرحمن الرحيمبسم االله
الحم--د الله ربّ العالم--ين ، ال--رحمن ال--رحمن ، المل--ك الق--دوس الس--لام الم--ؤمن المه--يمن ، المتف--رد      

 .بالعزة والجبروت ، سبحانه ليس آمثله شيء وهو السميع البصير 
 .والصلاة التامة على النور الهادي ؛ سيدنا محمد بن عبد االله ، وعلى آله وصحبه وسلم 

 .وبعد 
القرآن--ي لاتنقض--ي عجائ--به ، ولا تنته--ي م--نابع الجم--ال ف--يه ع--ند ح--دّ ، ب--ل يف--يض    فال--نص 

ومن . دوم-اً بالكثي-ر والكثي-ر م-ن أل-وان الجم-ال ، وأص-ناف الإعج-از عل-ى م-رّ الأزم-ان والدهور               
أل--وان إعجازات--ه م--ا يح--ويه م--ن قص--ص قرآن--ي بال--غ الدق--ة ف--ي الأداء ، بل--يغ ال--رقة ف--ي اله--دف           

نقل الحدث من حيّز زمني ضيق قديم إلى أحياز زمنية متّسعة تجدد على  والم-وعظة ، مُعجِ-ز في       
 .مرّ الأزمان ، تتميّز بالثراء 

وم-ن ه-ذا القص-ص القرآن-ي الجميل ما نجده في سورة الكهف من ذآر لقصة ذي القرنين         
؛ المل--ك الط--وّاف ال--ذي ج--الَ المش--رق والمغ--رب ، وتص--دّى لأل--وان م--ن الص--راع ف--ي رحلات--ه           

 ب-رزت ف-ي ه-ذه الص-راعات مظاه-ر م-تعددة لتص-رفات ه-ذه الشخصية ، وقدرتها على               المكان-ية ،  
 .مواجهة ما يستجدّ من أحداث وفق منظومة إيمانية تستند إلى التمكين الإلهي 

ولع--لّ ذآ--ر الق--رآن له--ذه القص--ة ج--اء ف--ي مع--رض إبط--ال حج--ج الكف--ار وم--ن ورائه--م م--ن   
ي دعوته المبارآة ، وتثبيتاً له في إثبات نبوته في ال-يهود ، وتص-ديقاً للنب-ي ص-لى االله عل-يه وسلم ف      

 .وجه المنكرين المعارضين 
 17( ول-ذا ج-اء الس-رد القرآن-ي للقص-ة مبه-راً إذ تميّز بالتكثيف النصي فمثلت هذه القصة         

) .  مائة وعشر آيات 110( م-ن جمل-ة آي-ات الس-ورة الم-بارآة ؛ س-ورة الكهف       ) س-بع عش-رة آي-ة     
 الإيضاح لما هو أآثر أهمية في هذه القصة ألا وهو ما لاقاه ذو القرنين من    وه-ذا التكث-يف استلزم    

ص-راعات ف-ي م-رحلة م-ن ح-ياته ، وم-ا انتهت إليه هذه الصراعات من تمكين وإيمان ، مما يثبّت           
قل-ب النب-ي ص-لى االله عل-يه وس-لم ف-ي دع-وته ، ويص-ير بشارة له على قرب زمن التمكين ، وعلوّ                 

 .الكفر حتى ولو بعد حين آلمة االله على آلمة 
ونظ-راً لك-ل م-ا تحمل-ه القص-ة م-ن مع-ان وعبر وألوان متنوعة من فيوض الجمال عرجنا          
عل-ى لم-ح م-ا ف-يها م-ن فن-يات تص-ويرية ، وجمال-يات نس-قية م-ن خ-لال الاستعانة بالمنهج السردي             

 . السيميائي الذي يعتمد على توظيف فن العلامة وما ترمي إليه في نسق التعبير 
ق--د ج--اءت ه--ذه الإطلال--ة البحث--ية م--تدرجة ف--ي مب--ناها بم--ا ي--تلائم م--ع تقس--يمات الس--رد         و

 :فجاءت مباحث هذه الإطلالة آالآتي . القرآني للقصة 
وف--يه عرض--نا لمفهوم-ي الحك--ي والس--رد ، وم-ا ين--تظم داخلهم--ا م-ن أل--وان للس--رد ،      : الم-دخل  -1

ي ت--ناول الف-ن القصص--ي ، وآ--يف  آ--ذلك ع-رجنا عل--ى تب--يان م-نهج الق--رآن ف-   . وممي-زات آ--ل ل-ون   
 .يتنوع هذا المنهج وفق مقتضيات السياق القرآني ، وحسب مقتضى الحال بمفهوم البلاغة 
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وق--د قس--منا ه--ذه التمفص--لات الدلال--ية إل--ى أربع--ة   :  تمفص--لات القص--ة ف--ي الس--رد القرآن--ي  -2
 :تمفصلات هي 

ي الق-رنين ، إجابة على السؤال  ال-وحدات الس-يميائية الدال-ة عل-ى التع-ريف ب-ذ           : التمفص-ل الأول     
 ) من هو ؟ ( المطروح 

 ) .المكان الأول (  الوحدات السيميائية الدالة على الرحلة إلى مغرب الشمس :التمفصل الثاني  
 ) .المكان الثاني ( الرحلة إلى مطلع الشمس الوحدات السيميائية الدالة على : لتمفصل الثالث ا

 ) .المكان الثالث ( الرحلة إلى بين السدّين يميائية الدالة على الوحدات الس: التمفصل الرابع 
 .ثم فصّلنا القول في آلّ تمفصل على حدة 

 وقفنا فيه مع بعض الومضات السردية الدالة في بناء القصة ، وما أفادته  : ومض-ات س-ردية      -3
صور والدلالات آ-ل م-نها ف-ي النس-يج القرآن-ي ، مم-ا آ-ان ل-ه أآب-ر الأث-ر ف-ي إيض-اح الكثير من ال                  

 .المستفادة من التعبير القصصي في هذا المقام 
 وق-د خلص-نا ف-يها إل-ى بع-ض الن-تائج الت-ي ن-تجت عن السياق السردي في قصة ذي           : الخاتم-ة    -4

 .القرنين 
واالله وح-ده نس-أل أن يهدي-نا إل-ى الصواب ، وأن يجنبنا الشطط ، إنه ولي ذلك ، وهو أهل        

 .التقوى وأهل المغفرة 
 .دعوانا أن الحمد الله ربّ العالمين وآخر 

 
 
 
 
 
 : مدخل -1

 :يتكئ فن الحكي بصفة عامة على دعامتين 
 . أن يحتوي على قصة ما ، تضم في طياتها أحداثاً محددة :الأولى 

) . سرداً ( وهذه الطريقة تُسمّى . أن ي-تم تعي-ين الط-ريقة الت-ي ي-تمّ بها حكي تلك القصة         : والثان-ية   
 ال--واحدة تك--ون قابل--ة للحك--ي بالعدي--د م--ن الط--رق ، ول--ذا ي--تم الاع--تماد عل--ى الس--رد   آم--ا أنّ القص--ة

 .بوصفه المحدد المسئول عن حكي قصة ما بطريقة معينّة دون غيرها 
يقتض-ي بالض-رورة وج-ود قص-ة ما ، فإنه يفترض أيضاً      ) الحك-ي   ( وآم-ا أن ه-ذا الس-رد        

( وج--ود مَ--نْ يُحْكَ--ى ل--ه ه--ذه القص--ة  وبص--ورة منطق--ية وج--ود س--ارد له--ذه القص--ة ، آ--ذلك يفت--رض  
، فه-و المتلق-ي لبن-ية الحك-ي ، والم-نوط ب-ه التفاعل مع المعاني والأحداث المضمَّنة          ) المس-رود ل-ه     

 .فيها  
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ه-و آ-لّ خط-اب يدفع-نا إل-ى استدعاء عالم مدرك آواقع مادي أو روحي ، وهذا            "فالحك-ي   
فكراً محددا لشخص أو لمجموعة من الع-الم يق-ع في زمان ومكان محددين ، وهو يعكس غالباص    

  .  )1(" الأشخاص بما فيها الراوي 
السارد / الراوي ( آ-ذلك ف-إن بنية القصة بهذا الشكل تقتضي تواصلاً ما بين طرف أول         

، لأن هذا التواصل هو مناط الحكي ، والمترتب ) المسرود له / الم-روي له  ( وط-رف ث-ان ه-و     ) 
 .على السرد 

 ـــــ القصة ـــــ المروي له  ) السارد ( الراوي 
والقص---ة لا ت---تحد ... الس---رد ه---و الكيف---ية الت---ي تُ---رْوى به---ا القص---ة  : " حم---يد لحمدان---ي . يق---ول د

  .)1(" بمضمونها فقط ، ولكن أيضاً بالشكل أو الطريقة التي يُقَدَّمُ بها ذلك المضمون 
لذا لابد له من أنماط تحدده ، بين الراوي والمروي له و  ) قناة اتصال   ( والس-رد به-ذا المفه-وم       

فنجد عند الشكلاني الروسي توماتشفسكي تمييزاً . وتمي-زه ع-ن غي-ره م-ن طرق الحكي أو الروي        
  : )2(بين نوعين من السرد هما 

 ، وف-يه يك-ون ال-راوي مطّلع-اً عل-ى آ-لّ ش-يء ، حتى         )Objective( الس-رد الموض-وعي     : الأول  
 .أفكار الأبطال نفسها 

 ، وف--يه نتت--بع الحك--ي م--ن خ--لال الاع--تماد عل--ى تفس--ير   ) Subjective(لس--رد الذان--ي ا: والثان--ي 
لك--ل أح--داث الحك--ي ، ونلمح--ه وه--و يح--اول تق--ديم التفس--يرات الم--تعددة        ) الم--روي ل--ه  ( المتلق--ي 

 .لأحداث الحكي 
م--ن ب--ين النص--وص الت--ي اه--تم به--ا    Narrative Textوعل--ى ه--ذا أص--بح ال--نص الس--ردي  

 .)sociology") 3" ميائياتالباحثون في السي
"  textology "م-ن ح-يث ه-و ف-رع من علم النص        "  narratology " ويح-اول عل-م الس-رد       

وذل--ك بإبعاده--ا ع--ن ال--تأويل غي--ر , وأن يجع--ل الظاه--رة الأدب--ية تتس--م بالعلم--ية, أن يض-بط م--نهجه  
 .)4(المعلل

 علم السرد هو السردية حيث اعتبر) ميك بال ( ولع-ل أب-رز تحدي-د لعل-م السرد هو ما اقترحه         
 "narrative "      وذهب  . )5(أو ه-و العل-م ال-ذي يق-بل صياغة النصوص السردية في بنيتها السردية
 : إلى أن النص القصصي يمكن أن يُلْحَظ من خلاله ثلاثة أنواع ) ميك بال( 
 . النص السردي  -1
 .الحكاية  -2
 .  القصة -3

وهي محددة , طريقة التي بها تفكّ شفرات النص ه-ي ال ) م-يك ب-ال   ( والس-ردية حس-ب مفه-وم     
 )History  )6 والقصة  Reciteوالحكاية Narrative Text بعلاق-ات ت-ربط بين النص السردي   

. 



 
   th , Jan7, Year 45Issue. -  2010شتاء : 45العدد : لسنة السابعةا NL.ULUM.WWW مجلة علوم انسانية

 

 4

  : )7(وعلم السرد حين يتناول مفهوم القصّ فإنه يشير إلى ثلاثة معانٍ لهذا القص تتمثل في 
 .ل في الأحداث المضمّنة فيها الذي يتمث) الحكاية (  المضمون السردي :الأول 

، وم-ا يت-بعه م-ن إنشاء علاقات بين أطراف عملية    ) ط-ريقة الس-رد    (  فع-ل الق-ص نفس-ه        :والثان-ي   
 ) . المسرود له � السرد �السارد (السرد 

 ) . مكتوب أو شفوي (  الملفوظ السردي ، أي الهيئة التي يظهر عليه فعل القص        :والثالث 
ونات ال--ثلاثة ت--ندرج به--ذا الش--كل ف--ي مس--تويين م--ن مس--تويات الحك--ي       آم--ا أن ه--ذه المك--  
  : )8(القصصي أو السرد هما 

 . ؛ وهو موضوع الأحداث المتصلة فيما بينها والتي تكوّن مادة الحكي  مستوى المتن الحكائي-
 ؛ وه-و خ-اص بكيف-ية ظه-ور ه-ذه الأح-داث ف-ي بن-ية الحكي ، وما يتبع          مس-توى المبن-ى الحكائ-ي      -
 . الأحداث من حرآة الشخصيات ، وتوالي الأحداث ، وتتابع الحبكات وانكشافها وغير ذلك هذه

  وق--د أدى الاه--تمام به--ذه الموض--وعات والس--يميائيات بخاص--ة إل--ى اس--تبدال فك--رة الوظ--يفة    
function   " والاعت--راف بوج--ود وح--دات س--ردية تتص--ل أح--يانا بالج--دول    "  بالملف--وظ الس--ردي
فتنش-ئ العلاقات التي تربط بين الملفوظات  , يانا أخ-رى بالج-دول التعاقب-ي    وتتص-ل أح-   , الإدراج-ي   

  .)9 (السردية في علاقاتها المختلفة
وآ-ان م--ن م--بادئ الس--يميائيات بحس--ب ال--وجهة الدياآ-رونية أن ج--نحت إل--ى تحل--يل القص--ة م--ن    

 .لقصصي أجل إظهار شبكة العلاقات الدلالية الخاصة بها ، لأنها هي التي تشكل تمظهر النص ا
   فالقص--ة تعن--ي الم--ادة الأول--ية الحك--ي ، وعل--يه ف--إنّ الحك--ي يعن--ي الأح--داث والأفع--ال الكلام--ية        

والخط-اب ه-و الص-يغة الت-ي به-ا ي-تم تش-كيل القصة وصياغتها النهائية التي            . الم-تداولة ف-ي القص-ة     
" اج وه--و آ--ذلك فالس--رد ه--و عمل--ية إن--ت . يخ--تارها الروائ--ي آس--بيل للإفه--ام والتوص--يل وأداة لهم--ا  

وبالتالي فعملية السرد ترتبط أآثر بالسارد والزوايا التي من   . ) 10 ("فص-ل التلفظ الذي ينتج الحكي     
 ب---ين ض---وابط � ف---ي ال---روايات �خلاله---ا يرص---د الوض---عيات ، وه---ي ع---ادة وض---عيات ت---تأرجح  

 .موضوعية وضوابط غير موضوعية، أي اعتباطية أو لسانية محضة
 الانفص-ال والاتص-ال ه-و عمل-ية التأآ-يد عل-ى الخ-لاف ب-ين القصة            إن م-ا نقص-د إل-يه م-ن خ-لال       

والخط---اب آمفهوم---ين محوري---ين ف---ي تحل---يل ال---روايات ، وأيض---ا النص---وص الس---ردية الأخ---رى    
 . المتنوعة

آ--ذلك التأآ--يد عل--ى أن المفاه--يم الأخ--رى وإن آان--ت ض--رورية للفه--م فه--ي ت--دخل تح--ت ل--واء       
أم--ا . وال--نص البن--ية الش--مولية والنهائ--ية للخط--اب. ةفالحك--ي بن--ية تحت--ية للقص--. القص--ة أو الخط--اب

، لأن-ه ي-رتب الأفع-ال الحكائ-ية ف-ي القص-ة حس-ب زوايا محددة يقف        ) 11(الس-رد فم-رتبط بهم-ا مع-ا       
ف-يها الس-ارد ، وينظ-ر م-نها إل-ى الأش-ياء المتح-رآة والثاب-تة أمام-ه ، فيحدد للمتلقي أبعادها آالجهة           
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 س---واء أآان---ت ق---رائنها وض---وابطها  �ب---دون ه---ذه الأبع---اد  لأن---ه ... والحج---م والمس---افة والوض---ع  
موض---وعية محسوس---ة ومع---روفة ف---ي الع---الم الخارج---ي ، أم آان---ت ق---رائنها وض---وابطها غي---ر          

 وب-دون هذه الأبعاد تتماهى  �موض-وعية ؛ أي ول-يدة المتخ-يّل ، وذل-ك يعن-ي أنه-ا ض-وابط لس-انية              
 .الصورة في ذهن القارئ 

فهو إما عالم بكل شيء ، وهو في . رد في الروايات يختلفوالس-رد م-رتبط بالخطاب لأن السا   
هيمن-ته عل-ى الس-رد يه-يمن عل-ى الص-يغة ، أي عل-ى الخط-اب ، ف-يكون متماثلا ومتواترا ومطردا               

أم--ا ال--راوي المش--ارك ف--ي الأح--داث فه--و ي--وجه الخط--اب م--ن خ--لال ترآي--زه عل--ى    . عل--ى العم--وم 
أنه يعتمد على ) جينيت( وذلك بحسب تعبير شخص-ية ب-ذاتها ، س-واء م-ن الخ-ارج أو من الداخل ،          

 . )12(فنية التبئير الخارجي والتبئير الداخلي
وع-ادة يك-ون الس-ارد المش-ارك ف-ي الأح--داث شخص-ية مرآ-زية أوهامش-ية ف-ي ال-رواية ، ت--نقل           

وين--تج . وب-ذلك تخ--تلف الص--يغ والخطاب--ات باخ-تلاف الس--اردين ووض--عياتهم   . إلي-نا الق--ول والفع--ل  
 . ف في زمن القول المنقول أو المسرود وجهته عن ذلك اختلا

ويق--وم الم--نهج ال--ذي يقت--رحه التحل--يل الس--يميائي للخط--اب الس--ردي عل--ى اع--تماد نم--اذج لغ--وية   
 للمسار السردي  Deep structure  والبنية العميقة  surface structureتحك-م البنية السطحية  

أما  . )13(" تح-رك به-ا البن-ية التحية للسرد    ه-ي الط-ريقة الت-ي ت   "  فالبن-ية الس-طحية    .ف-ي أي قص-ة      
وهي تتألف . البن-ية الس-ردية التج-ريدية الأساس-ية الت-ي ي-نهض عل-يها السرد        " البن-ية العم-يقة فه-ي       

م-ن تص-وّرات ت-رآيبية ودلال-ية ش-مولية ت-تحكم ف-ي دلال-ة الس-رد ، وتن-تقل إل-ى المستوى السطحي                  
  .)14(" بمجموعة من العمليات والتحولات 

تعد خطابات مشعة ) قصة ذي القرنين ( ا ف-إنّ ال-نماذج اللغ-وية التي سنتناولها بالدراسة ؛         ول-ذ 
تس-تفز المتلق-ي ، ب-ل وتدع-وه دوم-اً إل-ى إدراك م-ا به-ا م-ن جماليات ، وما تحويه من فرائد             : أي  , 

: (لغ---وية وبيان---ية يعج---ز ه---ذا المتلق---ي ع---ن ملاحق---ة أط---يافها المت---نوعة الم---تعددة ، يق---ول تعال---ى  
!⌧#$%& '(%)*+,-.'/'0 123456*789:;3 
<=%& >?@A') BCDEFEG H;-I5:;⌧J9G%& 
KLMN (   سورة محمد صلى االله عليه وسلم. 

، بات  فزخرت بهما سوره الكريمة  والقصصالق-ران الك-ريم قد أولى عناية بالقصّ    ولمّ-ا آ-ان     
ة الباهرة في معجزة القيمة والصيغ السردي  الخوض في هذا الميدان والكشف عن المكونات    ممك-ناً 

 .ة أبنية فنية متكامل ن الكريمآ القص في القر ، وذلك لأنّالقران الكريم
، ق--د يك--ون بآي--ة واح--دة أو ببض--ع آي--ات  ال--ذي س--رد ال يوظ--فّ فن--يةن الك--ريم آف--ي الق--ر والق--صّ

( : ق--وله تعال--ى  الك-ريمة م--ن س--ورة الف-يل  ات س--ردية آم--ا ف-ي الآي-- أخ-باراً  يوج-ز قص--ة أو يحق-ق  ف
P#:%& '*#A -39Q⌧R !S-E#$ -TU,4V 
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WFXY'[%\], NSQ^J9:;3 K_N P#:%& 
6S-E9I#` 6,Ea-.9b⌧R ?]c :SQ]F<d#A 

KLN !S-e6V%&4% 6fMg6h@F') 3ih6*#j 
!SQ],;',%& KkN ( ،ة م----ن الملخص----ة لقص----  ف----ي الآي----ات أو آم----ا

س--ورة  ال-رابعة والس-بعين م-ن    ةالآي-   ف-ي  م-ثل قص-ة نب-ي االله ل--وط عل-يه الس-لام     ص الأنب-ياء قصص- 
 XjD5:4% mXnoq#A345;( : يق-----------ول تعال-----------ى   الأنب-----------ياء

;r☺t)m ;r☺$F^)4% mXno9QuIvw4% 
1x^y ^Y'06*#89:;3 zW{|:;3 }'~G⌧R 

)S-☺E�A -�M�uX'�-�9:;3 t 
PIu~]8 �3D~G⌧R 4=6D#G &56D-e 
'c�W8��X#$ ( .  

 الآية ني آما فيآلقراالخط-اب   م-ن   س-ردي يخ-تلف ع-ن ض-رب آخ-ر     مض-مون فه-ذا إيج-از ذو   

 �H;3 �^G|H;3( :ف------ي ق------وله تعال------ى   الثان------ية م------ن س------ورة إب------راهيم 

�)&#H ;'y `]c ^f4DX-☺��:;3 ;'y4% 

?]c K�6V��;3 t S04%4% 

1��k*^JX#t$F^�: <�^y �C3⌧Q') 

C.0^.⌧| KLN. ( 
ن الس-ردية الط-ويلة أو القصيرة أو متوسطة الطول والتي تكوّ   أم-ا القص-ص فه-ي تل-ك الق-والب     

وعل--ى ، ووس--ائله  توف--ر عل--ى آل--ياتهتو، قوان--ين الس--رد ونظم--ه   عل--ىينطوي--حكم--ا ب--ناء س--رديا م
 ، الح--بكة والعق--دة ، وال--بداية والخاتم--ة   : الق--ص التقل--يدي م--ثل    مف--رداته المع--روفة س--واء ف--ي ف--نّ   
 والأزم--------------------------------------------------------نة والأمك--------------------------------------------------------نة، والشخص--------------------------------------------------------ية 

  مشترك بينهماهو وزاوية النظر ، والمشهد ، أم فيما،  ف-ي عل-م الس-رد آالم-روي والم-روى له      وأ
وغي-ر ذل-ك مم-ا يع-د      ، وت-داخل الأزم-نة والأمك-نة والض-مائر     ، آالشخص-ية المح-ورية ، وال-ثانوية   

وما اصطلح عليه ، ) ج لوا الدي(  آالح-وار الظاهر ،الق-ص المعاص-ر   مج-ال   ف-ي  متمي-زة إنج-ازات  
 .) الحواريات( ـب

 منها ما ورد فيرات السردية لهذه الحواآثيرة  ن الكريم أمثلةآول-نا ف-ي آي-ات آثي-رة م-ن القر     

أو  . وقومه ثمود - عليه السلام � الآي-ة الس-تين وم-ا تلاه-ا من سورة هود حوارا بين النبي صالح        

 على لسان سورة الأنعام من آم-ا ورد ف-ي الآي-ة الثام-نة والسبعين    ) المونول-وج   (الح-وار الباطن-ي   

 F#$ 3454V@☺�; (:الخل------يل إب------راهيم عل------يه الس------لام ف------ي ق------وله تعال------ى       
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��<☺��:;3 �Y⌧�]�;', 'B;#G 3⌧QX-� 

?]@�4V H3⌧QX-� h': ¡%& � H;�☺@F#$ 

<}@F#$%& K¢N(  ، الإش-ارة ب-- ـوتك-رار  ) عل--ى ه-ذا ال-نحو ه--و آ-لام م--ع     ) ه-ذا

 .النفس أولا 

  ؛لح--الات ع--دة ة الك--ريمة مص--ور ح--ين توظ--يفها ف--ي الآي--ات الق--رآنية      الوص--ف ت فن--يةوتجل--

(: ف--ي ق--وله تعال--ى  ة الخامس--ة والعش--رين م--ن س--ورة القص--ص   خارج--ية أو داخل--ية آم--ا ف--ي الآي--  

m9A45H;mIm� ;-☺I�-.@]8 z��<☺#A 

?@A') &5H;4b#^�e;3(  ،  أو ف--ي الع--رض النفس--ي آم--ا ف--ي

 %%\#$ ?]c¤-��( : ف---ي ق---وله تعال---ى    س---ورة ط---ه  ة والس---تين م---ن  بعالآي---ة الس---ا 

[^m��9J'~ �Y⌧JQ�¥ >z-¦DUy K^¢N. ( 

،  تعددي--ة الأص--وات : ( م--ثل الرق--ي   س--ردية بالغ--ة اًن--ي ض--روب لقراا ف--ي ال--نص  آ--ذلك نلم--ح 

آما  )القص-ص العجيب الغريب   ( العجائب-ية وب-زمانه ومكان-ه الموص-وفين ب-ه ،          الق-ص الملحم-ي   و

 &%=>( : ف------ي ق------وله تعال------ى    س------ورة الكه------ف  م------ن  نص------ت عل------يه الآي------ة التاس------عة   

§}6���-m �(%& §FX-#<¨%& 

W3<I#t9:;3 WPb^G�*:;34% 

�3D~G⌧R <�^y ;4�^�X'0345 

;i�YI⌧© KdN (لك--نها تح--دث  ،   ف--ي تفص--يلاتها وأح--داثها عجائب--ية للبش--ر  فه--ي

وف-رز  ، يغ-ري بالوق-وف ع-ند توص-يفها      مم-ا ، للأنب-ياء عل-ى البش-ر    معج-زة  ذن االله ف-تكون آي-ات   إب- 

 .وبيان أسرارها ، تفصيلاتها 
  آما في قصة يوسفآثيرةالق-رآنية الدال-ة عل-ى الإعج-از التوظيفي للقصص القرآني         والأم-ثلة   
 .وغيرها مريم قصة و،  الكهف  أصحاب ، وقصة عليه السلامموسى  ، وقصةعليه السلام

الأوفى  أداة خطابها مة آان الشعرأالكريم خاطب  نآن القرأ ومم-ا يس-ترعي الانت-باه في الأمر     
ب اطَخَ يُنْفي مَ ى بالقص وسيلة للتأثيربل أتَ ، حسبفالشعر  د ع-ن حِ- ن-ه ل-م يَ   أوالأش-د تأثي-را إلا       ،
ا نَعَوأذْ ، ا على الشعرعَبِعظ-يم للذهن-ية وال-وجدان الع-ربيين الل-ذين طُ-       بل-غ التأثي-ر ، وه-و اخت-راق        أ

 القرآني وبذلك يكون الخطاب . أآثر من سواه من فنون القول الأخرى لجمال-ياته  اولانَ- ، لجرس-ه  
  . من دون الشعر الكريم قد قلب المعادلة لصالح القصّ

ويجده بالإضافة إلى رقيه   ، القرآني يتوفر على آنوز دفينةالقصّ بنية   ف-ي  م النظ-ر  وم-ن ي-نع   
ض--روب الس--رد الفن--ي مم--ا ه--و     ف--يه ب--راعة غي--ر متناه--ية انعكس--ت ف--ي    ،   متش--عباًالفن--ي مت--نوعاً 

   .يحتاج إلى تقص علمي دقيق لتوصيفه، الأمر الذي موصوف أو غير موصوف 
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 :هما الفنية  ن القصص من ناحية مستوياتهالقد ميز النص القرآني بين نوعين م
 في قوله عل-ى ذل-ك الآي-ة الثال-ثة م-ن س-ورة يوس-ف        ونص-ت ، القص-ة الفن-ية ال-راقية    : ال-نوع الأول    
 &%�9'vw qN78'~ -T9Q@F') ¥�§�<m (:تعال-------------ى 

N§«#89:;3 ( ،    ف-ي مس-تهل س-ورة يوس-ف المشتملة على      ول-ئن تك-ن ه-ذه الآي-ة
) بأحسن القصص ( ب- ـن المقص-ود إ: الق-ول   يمكن-نا  ن-ه إ ف ة ب-راعتها الفن-ية ف-ي ذرو  ة عناص-ر القص-  

 .  الاصطلاح على الرقي الفني فيها

الآية الثانية والستين بنستدل عليه  ، والقصة الحقة البعيدة عن الخرافات والأآاذيب   : ال-نوع الثاني    

 :#QX-� 4DI⌧3 8[)� (: ف---ي ق---وله تعال---ى  م---ن س---ورة آل عم---ران 

N§«#89:;3 V¬-#9:;3 > ;'y4% <�^y 

CmX#:]8 v]8 ®H;3 ( ،   لقص--ص القرآن--ي ع--ن الخ--رافات     لوه--ذا تميي--ز

وتأآ--يد ، تميي-ز ع--ن ذل-ك   فه--ذا .  الت-ي وس--مت حكاي-ات مج--الس الجاهلي-ين     والأس-اطير والتلف--يقات 

 . مصداقية موضوع القصص القرآني
ن الأول ولك--، وه--ذه المص--داقية أو حقيق--ية الموض--وع ف--ي نوع--ي القص--ص القرآن--ي آل--يهما    
وبدلالة ، )  أحس-ن القص-ص  ( :  أي التفض-يل  فع-ل أ              بدلال-ة  أيض-اً   فن-ياً  صامت-يازا  يحم-ل 

 . الحصر ببراعة في سورة يوسف على سبيل المثال لا العناصر المتجلية
أداة   ، وتأثي--راًبالإض--افة إل--ى مس--توياتها الفن--ية ال--رفيعة ص--وغاً   والقص--ص ف--ي الق--ران الك--ريم 

 (: ف--ي ق--وله تعال--ى  م--ن س--ورة يوس--ف)111( رق--م الآي--ة عل--يه وه--ذا م--ا نص--ت ،عظ--ة وتثق--يف 

<.#8#: 12G⌧R ?]c 6f]¯�«§«#G n4h6:^) 

?M°\%±☯� WFX'�9:��;3 . ( رق-م    الآي-ة  وآ-ذلك )م-ن سورة  )120 

 ('5R4% qN78u~ -T9Q@F⌧-( : ف--------ي ق--------وله تعال--------ى  ه--------ود

<�^y ^5H;'�,~%& NSe³*:;3 ;'y 

7}]mT#r~ [^m], ⌧´-b3⌧#E$ > 

⌧´45HG-�4% ?]c M@WQX-� V¬-#9:;3 

Y#7^)6D'y4% t�'*9R^µ4% 

'c�^o^y#☺$F^: K_LWN(  .          وه-ذا آ-اف لتفس-ير دخ-ول عبارات

 . فلم تكن هذه القصص غاية في ذاتها، على القصص القرآني  الوعظ والوعد والوعيد
هم من ثواب  بوم-ا حلّ ، لل-وعظ اتخ-ذت م-ن قص-ص الأنب-ياء والأق-وام الس-الفة         وبص-فتها أداة  

أم--ا بص--فتها أداة  .  المطل--وب س--ماوياً  وجه--ت المس--لمين بق--وة نح--و الموق--ف    وعق--اب أم--ثلة آس--رة  
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آانت حاجتهم ماسة ، ة ومع-ارف إنس-انية شتى   يوحيات-ية ث-ر    زودته-م بم-ادة تاريخ-ية      للتثق-يف فإنه-ا   
  .إليها

ريم معتمدين في القرآن الك) قصة ذي القرنين ( وف-ي ض-وء ذل-ك آله عقدنا العزم على تناول      
 La  عل-ى م-ا تقدّم-ه عل-وم اللس-ان آعل-م الس-يميائيات ، والس-رديات ، وعل-م الأصوات التمفصلي          

Phonétique   " لأندري مارتيني. 
والنظ-رية التمفص-لية تنظ-ر إلى أي خطاب لغوي مهما آان جنسه أو نوعه على أنه نص يقبل      

 première "التمفص---ل الأول اص---طلح عل--ى الأول م---نها ب , التش--كّل ف---ي تمفص--لين آبي---رين   
articulation   "     واص-طلح عل-ى الثان-ي بالتمفص-ل الثاني" la deuxième articulation ")13( 

. 
 les" ال---وحدات الدلال---ية ) التمفص---ل الأول ( ي---درك بال---تحديد اللس---اني ف---ي التش---كل الأول 

monômes significatives "          وي-درك ف--ي  .وه-ي وح-دات ص-وتية تق-بل التج-زأ إل-ى أق-ل م-نها 
وائتلافها ينتج مثل هذا , ال-وحدات الص-وتية المميزة   )  التمفص-ل الثان-ي   ( التش-كل الثان-ي              

 .التمفصل 
نع-تمد عل--ى ه-ذه الأفك--ار آله--ا ، ح-يث نس--عى إل-ى اس--تثمار المف--يد م-نها ف--ي تحل-يل ه--ذا ال--نص        

ائ--ي ، وذل--ك حطاب--ع الإيالس--ردي بالترآي--ز عل--ى تمفص--لاته النص--ية ، وأوجهه--ا الس--يميائية ذات ال  
العلام-ات أو الإش-ارات الدال-ة الت-ي اس-تثمرت ف-ي بناء       : أي , بالوق-وف عل-ى ال-وحدات الس-يميائية       

 .النظام السردي للقصة المقصودة ، وآانت مشحونة بشحنات دلالية 
وف--ي ه--ذا الس--ياق نش--ير إل--ى أن الإج--راءات الس--ردية للخط--اب الس--ردي تنس--جم م--ع الم--نطق       

غير . وعن طريقها يصل الدارس إلى رصد ملامح الخطاب السردي ,  الإب-داع   الس-ردي وروائ-ع   
أن الس--رد ف--ي الخط--اب القرآن--ي يخ--تلف ع--ن الس--رد ف--ي الخط--اب الأدب--ي ؛ فمص--درية الس--رد ف--ي   

 وته-دف إل-ى الكش-ف عن عقيدة    � جلّ-ت قدرت-ه   �الخط-اب القرآن-ي تح-يل إل-ى االله س-بحانه وتعال-ى           
ة الس-رد ف-ي الخط-اب الس-ردي الأدب-ي تنب-ثق م-ن الذات الإنسانية        التوح-يد للمتلق-ي ، بي-نما مص-دري       

ب-ل آ--تاب  , فالق-رآن ل--يس بك-تاب قص-ص     . )14(وأحاسيس-ها ومش-اعرها م-ن خ--لال ص-ور الإب-داع      
دع-وة وتش-ريع ، وإن وردت ف-يه بع-ض قص-ص الأم-م الس-ابقة ، فإنم-ا ت-رد ف-ي س-ياق الدعوة إلى                

 . الإيمان والتوحيد 
 النظ--ر إل--ى القص-ة الق--رآنية مخ--تلفا ع--ن القص--ة الأدب--ية ، إذ القص--ة   وم-ن ه--نا ينبغ--ي أن يك--ون 

إذ االله . )15 (الق-رآنية ليس-ت لل-تذوق الأدب-ي أو للم-تعة ، ب-ل ه-ي فريدة في طابعها وغايتها وتكوينها          
 يُحَ-رِّك المس-رود ض-من وع-ي مس-بق وفق مشيئته ، وطبقا لسابق      - وه-و الس-ارد  �س-بحانه وتعال-ى   
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، وه-ذا الس-رد الإله-ي لا ش-أن ف-يه لم-نطق المفاج-أة ، وما يسرده يشير        ) م عل-يم حك-ي   ( علم-ه لأن-ه     
 .ويوحي إلى وقائع تجسد بسرديتها الموضوع والفكرة المنسجمة مع روح العقيدة الإسلامية 

 : تمفصلات القصة في السرد القرآني -2
 هي--ئة أو ف--ي الخط--اب القرآن--ي عل--ى أنه--ا  " singe" يمك--ن أن ينظ--ر إل--ى الإش--ارة أو العلام--ة   

ومشيرة من غير حرآة جسدية , ، إذ هي هيئة ناطقة من دون لغة  ) 16() الجاحظ  ( نص-بة بتعبي-ر     
  .- االله سبحانه وتعالى �بل هي علامات دالة على قدرة السارد , 

في هذا النص  " symbols "وال-رموز   " signs" وله-ذا م-ن الممك-ن ال-تعامل م-ع الإش-ارات       
بتقس--يمه إل--ى ع--دة تمفص--لات ، وتُعَ--دّ ه--ذه بم--ثابة حق--ول دلال--ية ،     ) ذي الق--رنين( الس--ردي قص--ة 

 :، نجسدها في الوحدات الآتية)   unités sémiotiques(ولكل تمفصل وحدات سيميائية 
 ال-وحدات الس-يميائية الدال-ة عل-ى التع-ريف بذي القرنين ، إجابة على السؤال           :التمفص-ل الأول    -1

 ) من هو ؟ ( المطروح 
) المكان الأول (  الوحدات السيميائية الدالة على الرحلة إلى مغرب الشمس      :فص-ل الثان-ي   التم  -2
. 
 ) .المكان الثاني ( الرحلة إلى مطلع الشمس  الوحدات السيميائية الدالة على :التمفصل الثالث-3
 ) .الث المكان الث( الرحلة إلى بين السدّين  الوحدات السيميائية الدالة على :التمفصل الرابع-4

هو ) ذي القرنين ( يتض-ح م-ن خ-لال ه-ذه ال-وحدات الس-يميائية أن ال-نظام الس-ردي ف-ي  قصة              
تفاع-ل منطق-ي لس-ير الأح-داث ، ح-يث تتحرك الشخصية الرئيسة في القصة على مسرح الأحداث         

وه--ذه الشخص--ية المؤم--نة تتح--رك بإله--ام إله--ي لتجس--يد     . - س--بحانه وتعال--ى-ب--إرادة فاع--ل ه--و االله 
 الإيمان--ي المع--تمد عل--ى م--نطق الإيم--ان الق-وي ، وآيف--ية تحق--يق الع--دل م--ن خ--لال محط--ات   المعن-ى 

، ) حبكات  ( صراعاتمكان-ية تنتظ-ر ه-ذه الشخص-ية ، ليجد في آل أمكنة رحلاته ما ينتظره من      
( الشخص-ية المحورية ، والمكان ، والمشكلة  ( وم-ن ث-مّ ي-تم ال-تفاعل ب-ين ه-ذه المك-ونات الس-ردية               

، وهذا آله يطبع الجو العام للرحلات بطابع )  والشخص-يات المضافة ؛ أهل آل مكان      ،) الح-بكة   
عجائب-ي إيمان-ي ، يوح-ي بأن سرد هذه القصة إنما يندرج في إطار وجوب الإيمان بعظمة الخالق            

 .جلّ وعلا الذي أنعم على عبد من عباده بمثل هذه النعم من التمكين والإيمان وغيره 
ل إل-ى وقائ-ع لها حضورها التاريخي ، أي وقائع اشتبكت زمانيا ومكانيا       ومادام-ت القص-ة تح-ي     

م-ع الأح--داث والأش-خاص ، فإن--ه م-ن المح--تّم علي-نا ع--ند دراس-تها أن نف--يد م-ن النظ--رية الس--يميائية        
، إذ هي طرح لساني يقوم على عناصر "Roman Jackobson"التواص-لية ل-رومان جاآوبسون   
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وآ-ل عنصر من هذه العناصر يتولّد عنه وظيفة من   . ن البش-ر    س-تة أساس-ية للتواص-ل الكلام-ي ب-ي         
  :)17( وهذه العناصر تتمثل في . الوظائف 

 . ويتولد عنه الوظيفة الانفعالية أو التعبيرية : المرسل -1
 . ويتولد عنه الوظيفة الإنشائية أو الشعرية : الرسالة -2
 .فهامية  ويتولد عنه عند مراعاته الوظيفة الإ: المرسل إليه -3
 . ويتولد عنه الوظيفة المرجعية للحدث الكلامي : السياق -4
 . ويتولد عنه الوظيفة الانتباهية : الصلة -5
ويتولد عنه الوظيفة المعجمية ، أو وظيفة اآتشاف ما وراء اللغة  : ) الش-فرة  �الك-ود  (  الس-نن   -6
 . 

 أس-اس آ-ل تواصل ، وهي تحدد   ، فه-ي )18 ( وم-ا يهم-نا ف-ي ه-ذا المق-ام ه-و الوظ-يفة الم-رجعية          
والش-يء أو الغ-رض ال-ذي ت-رجع إل-يه ، وه-ي أآثر الوظائف        " الخط-اب   " العلاق-ات ب-ين الرس-الة       

 .)19 (اللسانية أهمية في عملية التواصل ، في حين لا تقوم الوظائف الأخرى إلا على دور ثانوي
 :الوظيفة المرجعية للقصة 

يحك-م ه-ذه القصة لأنها أحداث تمت من زمن بعيد مرتبطة   نظ-راً لأنّ الإط-ار التاريخ-ي ه-و ال-ذي           
ولأنّ النص القرآني هو الحامل الأمين لهذا الحكي فإن القصة   . ف-ي تسلس-لها بالمكان والأشخاص       

 . تبتعد تماما عن التزيّد البشري للحكايات ، وتعتمد الحكي الحقيقي لما جرى من أحداث 

س--ألته : تلف ف--يمن س-أله ع--ن ه--ذه القص-ة فق--يل   اخ--" : ي-روي اب--ن عط-ية ف--ي المح--رر الوجي-ز    
وقيل إنما سألته . وروى ف-ي ذل-ك عق-بة ب-ن عام-ر حدي-ثا ذآ-ره الطبري         ،  طائف-ة م-ن أه-ل الك-تاب         

ق-ريش ح-ين دل-تها ال-يهود عل-ى س-ؤاله ع-ن ال-روح وال-رجل الط-واف وفت-ية ذه-بوا ف-ي الده-ر ل--يقع               
وق--د تش--دد قاف--ه ف---يقال    ، ي المقدون--ي  وذو الق--رنين ه--و الإس--كندر المل--ك اليونان--     . ام--تحانه ب--ذلك   

. وق-ال وه-ب ب-ن منبه هو رومي    . ي آ-تاب الطب-ري أن-ه يونان-ي      ف- وذآ-ر اب-ن إس-حاق       . المقدون-ي   
وهو حديث ،  القرنين شاب من الروم اوذآ-ر الطب-ري حدي-ثا ع-ن النب-ي صلى االله عليه وسلم أن ذ         

 .)20(  " السند يواه
و ال-تاريخ الض-ارب ف-ي ال-زمن ، ولا س-بيل إل--ى      وه-ذا الإط-ار المرجع-ي للقص-ة إنم-ا س-نده ه-        

مع--رفة ه--ذه الأح--داث إلا بالوح--ي الإله--ي ، وذل--ك إجاب--ة لنب--يه ص--لى االله عل--يه وس--لم ع--ن أس--ئلة        
المش-رآين ومَ-نْ ورائه-م من اليهود ، وتذآيراً لأمته صلى االله عليه وسلم بجزاء الإيمان ، وأهمية         

 .العدل في إقامة الأمم 
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ة التواص---لية الس---يميائية عل---ى تحدي---د الوظ---يفة الم---رجعية والانتباه---ية    ولع---ل اع---تماد النظ---ري 
، وآ--ذا المعجم-ية ، م--ن ش-أنه أن يب--رز الك-وامن الم--توارية    )21(والإفهام-ية الت-ي ح--ددها جاآوبس-ون   

، يُحَرّك الشخصيات على ) حكيم عليم خبير ( خل-ف العلامات ، إذ القصة صدرت من قبل سارد      
 .ر منذ الأزل ، لا شأن فيه لمنطق المصادفة في البناء السردي مسرح الحياة ضمن نهج مُسَطّ

 : الآليات الدينامية للقصة 
يترآ-ز ب-ناء الحبكة السردية في قصة ذي القرنين على نظرة عميقة ، تعتمد التسلسل المنطقي         
للأح-داث عب-ر ال-زمن ، وعل-ى طب-يعة منطق الروابط بين شخصيات القصة ، إذ تتعاقب الأحداث           

س--رح الح--ياة ، وت--تطور المواق--ف وت--نمو ش--يئا فش--يئا حت--ى ت--بلغ درج--ة عال--ية م--ن الص--راع   عل--ى م
والتوت-ر ، ث-م تع-ود ف-ي ح-رآة إي-اب إل-ى الأخ-ذ بموق-ف س-ابق لب-نائه ، والسير به قدماً في معترك                
الأح--داث الس--ردية م--ن ال--نص ، أو الش--روع ف--ي بل--ورة موق--ف س--ردي آخ--ر ، ل--ه علاق--ة محكم--ة      

 .ئع والأحداث المسرودة بالموقف العام للوقا
، فهو ) ذي القرنين ( والقص-ة ف-ي عم-ومها تتأس-س عل-ى شخص-ية مح-ورية ، وهي شخصية                

المُبَشّ-ر بالتمك-ين ف-ي الأرض ، وه-و الم-نوط ب-ه الق-يام بأحداث الرحلات العجائبية التي جاب فيها            
ث والبشر تختلف المغ-رب والمش-رق وبل-غ ب-ين الس-دّيْن ، واطّل-ع في مسيره على أنواع من الأحدا         

 .في توجهها ، وتتمايز في هيئاتها وتطلعاتها 
فالس--رد القرآن--ي يجع--ل م--ن شخص--ية ذي الق--رنين مح--وراً رئيس--اً لب--ناء ال--رحلة ، فه--و الممكّ--ن    

 .المطلوب منه دوماً تحقيق العدل ، واستعمال هذا التمكين لنشر الإيمان والرحمة 
ية للقص-ة ، أما الشخصيات الأخرى المعبّر  فك-ان بح-ق الشخص-ية المح-ورية ف-ي البن-ية الس-رد           

في الرحلات الثلاث ، والمستترة دوماً خلف ) قوم ( ع-نها دوم-اً ف-ي س-رد ال-نص القرآن-ي بالنك-رة         
بصوره الاشتقاقية المتنوعة ، فقد قامت بوظائف ثانوية ، وأسهمت ) ق-ال  ( التعبي-ر بالفع-ل            

م-ن خ--لال تنام-ي الأح--داث وتأزمه-ا حت--ى    ) رنين ذي الق- ( ب-دورها ف-ي دع--م الشخص-ية المح--ورية    
أص--بحت القص--ة مت--رابطة ، متماس--كة ، فكان--ت ال--بداية رحل--ة ف--ي س--بيل نش--ر الإيم--ان والع--دل ،        

وم-ا ب-ين ال-بداية والنهاية    ) . ه-ذا رحم-ة م-ن رب-ي     ( وال-نهاية اعت-راف بفض-ل االله عل-ى الشخص-ية          
كف-ر ، والع-ذاب وال-رحمة ، والخوف    الإيم-ان وال ( ص-راع ش-ديد ب-رز ف-ي ش-كل ثنائ-يات متض-ادة           

، وه-ي ثنائ-يات قام-ت عل-ى نظ-ام التض-اد ، فأعطت للبنية السردية          ) والأم-ن ، وال-ثواب والعق-اب        
 .شحنات عاطفية ، وثراء لغوياً ، وعمقاً دلالياً 
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( وي--تدرج مس--ار الح--بكة الس--ردية م--ن ح--يث الت--رتيب الزمن--ي م--ن بداي--ة ال--رحلة الأول--ى إل--ى      
، لا تسبق مرحلة متأخرة ) بين السدّيْن ( ى وصوله إلى نهاية الرحلة الثالثة    حت- ) مغ-رب الش-مس     

 .منه مرحلة متقدمة في الترتيب الزمني 

وق-د ت-تابعت الأح-داث ف-ي قص-ة ذي الق-رنين وف-ق نظ-ام محكم دقيق ، ليس لمجرد القصص ،           
 ، حيث تدور ب-ل ج-اءت متعاق-بة ي-تلو بعض-ها بعض-اً ف-ي حلق-ات محكم-ة ، تتسم بالوحدة العضوية             

الإيم---ان والكف---ر ، والع---ذاب وال---رحمة ، والخ---وف والأم---ن ، وال---ثواب  ( ح---ول ثنائ---يات متض---ادة 
 ) .والعقاب 

فالس-رد القرآن-ي للأح-داث يتس-م بالس-رعة ال-زمنية رغم الاستطالة الواقعية للزمن المتوافق مع         
 فما بالنا لو آان هذا الح-دث ، فال-رحلة م-ن مك-ان إل-ى مكان في هذا الوقت تستغرق زمناً طويلاً ،          

) المغرب والمشرق وبين السّديْن ( المك-ان مت-نوعاً إل-ى أقص-ى درج-ة ف-ي الحي-ز الفضائي ما بين          
 .مما لا يعلم على وجه التحديد أمكنتهم الجغرافية 

إنّ الس--رد الزمن--ي للأح--داث المت--تابعة يع--تمد عل--ى اللمح--ات الخاطف--ة دلال--ياً ، آم--ا نلمس--ه ف--ي    
 :الآتي التوزيع الدلالي 

 الحدث السردي الآيات في النص القرآني
 )التعريف بالشخصية ( مقدمة السرد  )آلمة21(آيتان ــــ 

 الرحلة إلى مغرب الشمس ) آلمة63( آيات ــ 4
 الرحلة إلى مطلع الشمس ) آلمة25( آيات ــ 3
 الرحلة إلى بين السدّيْن ) آلمة110(  آيات ـ8

 آلمة دالة 219( تمثلت في )  آية 17(  السردي لقصة ذي القرنين   علم-اً ب-أنّ مجموع آيات النص      
، مم--ا يجع--ل مس--ار الس--رد مك--ثفاً ج--داً ، ومش--حون دلال--ياً رغ--م ض--يق الحيّ--ز الفض--ائي الح--اوي     ) 

 .للقصة ، فوجدنا تكثيفاً للزمان ، والأحداث ، بالإضافة إلى المكان البطل الموازي للشخصية 
( ي-تها تتص-ف بالح-وار ، نلم-ح ذلك في الآيات المبدوءة بصيغ الفعل      والقص-ة م-ن بداي-تها إل-ى نها        

 :في الجدول الآتي ) قال 

 الآية صاحب القول

 6SEG محمد صلى االله عليه وسلم
�3DEF9A%\-e 

f5t9b@F'¶ 
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?]@��V 

فالت--نوع ف--ي اس--تعمال الص--يغ الح--وارية الت--ي تث--ري البن--ية الس--ردية ج--اء م--وظفاً ف--ي ال--نص       
القرآن-ي بصورة جمالية بارعة ، جعلت من الشخصية المحورية في السرد مناط الأمر لأن النص      

 . الشخصية السردي قائم بصورة أساسية على تحرآات هذه
فه-ذه الح-وارية ص-نعت المش-اهد الس-ردية ف-ي القص-ة ، ف-تعددت المش-اهد ، وتنوعت مظاهرها            

المش--هد ه--و  : " رنس ب--يق--ول جي--رالد  . النص--ية ، الأم--ر ال--ذي أدى إل--ى إث--راء الس--رد ف--ي القص--ة    
الح-رآة الس-ردية التي يتساوى فيها زمن القص وديمومة الحكي ، حيث يتوقف السارد عن السرد        

  .)22(" ترك الأحداث تنمو من خلال الحوار القائم بين الشخصيات وي
الواقعية : للح-وار في البنية القصصية وظائف أساسية أهمها  " وي-رى ع-بد ال-وهاب ال-رقيق أن      

، والذات-ية ، ونعن-ي بالذات-ية الطاق-ة الت-ي تس-مح للشخص-ية أن تف-رض نفس-ها من-تجة لك-لام يميّ--زها            
اهر الحياة الاجتماعية ، فلكل شخصية أسلوبها في الكلام يكون  وهي مظهر من مظ   . ع-ن غي-رها     

 .) 23( " بمثابة الهوية الخاصة بها 
ولع-ل أه-م وظائف الحوار في قصة ذي القرنين هي الوظيفة السردية حينما نسمع الشخصيات           
ت--تحدث بلس--انها بع--يداً ع--ن ج--و الق--صّ ، فيأت--ي الح--وار قطع--ة م--ندمجة ف--ي الس--رد القصص--ي ،           

 .جة مع النص السردي بلا تنافر ومتواش
وف-ي قص-ة ذي الق-رنين ح-واراً س-رديا غاية في البراعة ينقلنا إلى بيئة الحدث ، ويهييء لنا أن              
نح-يا ف-ي ج-و القص-ة العام ، غير أن القصة تميل إلى السردية الاستعراضية ، وتزاوج بينها وبين        

 يس-تهل القص-ة بعنصر التشويق   -تعال-ى  االله -فالس-ارد   . الح-وار ف-ي نس-ج البن-ى الس-ردية وتش-كيلها           
 DEF'��n¸4% �') �^µ~'¾1: (ف--------------ي ق--------------وله تعال--------------ى  

Nc�'~6*#89:;3 � 6SEG �3DEF9A%\-e 
f5t9b@F'¶ m�^·y 3i* ¡^µ KkN (  ويص-----------ور ،

 u~]8;: (  م------بادئه الس------ردية وق------د أمس------ك مباش------رة بجوه------ر القص------ة وبمرآ------زها  
;�o|t'y �m#: ?]c K�6V��;3 

mXnoq#A3454% �^y N¿S5R &5z⌧� 
;oT'�-e KMN  (  إذ الس-----ارد ي-----روي الح-----دث ، ويخب-----رعن مض-----مونه ؛ ،

أن-بأ ع-نه الق-رآن عل-ى نح-و م-ن الموضوعية التامة التي تتوافق مع       " فالح-وار ف-ي س-ياق الخط-اب        
 .)24(معطيات التاريخ و الكتب السماوية 
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ة بذاتها ، فيها عبر  عبر وعظات ، فهي علامات دال-آم-ا عبر القرآن -فف-ي قص-ة ذي الق-رنين      
 . ومواعظ للمتلقي 

 : تمفصلات بنية القصة وحقولها الدلالية -3
ف-ي قص-ة ذي الق-رنين إشارات ورموز دالة بسياقاتها وأحوالها المختلفة على خصائص النص     
القرآن-ي الخال-د ، ومعب-رة ع-ن عظ-يم ق-درة الخال-ق الس-ارد للقص-ة المتكاملة التي اشتملت على آل           

فالقصة فيها . الفن-ية ، م-ن بداي-ة ونهاي-ة وشخص-يات ومك-ان وزم-ان وعقدة وحل           عناص-ر القص-ة     
 -، واراد ) العامة أو الخاصة ( ب-يان لقص-ة ع-بد م-ؤمن ، أعط-اه االله المل-ك والتمكين في الأرض           

وأن يس--ود الإيم--ان ، وذل--ك م--ن خ--لال ,   أن ي--تحقق عل--ى ي--ديّ ه--ذا الع-بد الع--دل  -س-بحانه وتعال--ى 
 .مان والمكان والأحداث والشخصيات رحلات متنوعة الز

إن ه-ذه الأح-داث بم-ا تتض-منه م-ن علام-ات س-يميائية ت-تمحور ف-ي تمفصلات وحقول دلالية ،             
لك--ل تمفص--ل وحدات--ه الس--يميائية الت--ي ه--ي بم--ثابة ن--واة أو مرآ--ز ي--نطلق م--نها نس--يج الس--رد ، وق--د   

 أربعة تمفصلات أو حقول قس-منا ال-بحث حس-ب التمفص-لات و الحق-ول الدلال-ية الت-ي تبينت لنا في           
 :دلالية ، تفصيلها آالآتي 

 : الوحدات السيميائية الدالة على التعريف الشخصية -1
تع-د العلام-ة الس--يميائية وح-دة رئيس--ة ف-ي إنم--اء الح-دث الس--ردي ، وف-ي رب--ط المتلق-ي بغاي--ات        

لس--يميائية الخط--اب ، ح--يث تتس--م القص--ة بالح--يوية والدينام--ية والإيم--اء ، وأآث--ر حق--ول ال--وحدات ا   
 مكّنا � إنّا � ذآراً � عليكم � سأتلو � قل � ذي القرنين �يسئلونك : ( الدال-ة ف-ي ه-ذا التمفصل     

 ) . سبباً � من آل شيء � وآتيناه � الأرض �
ف-بداية الس-رد تع-تمد عل-ى تحدي-د ملام-ح الشخص-ية الرئيس-ية ، لك-نّ هذا التحديد نحا بعيداً عن              

، وإنم--ا ت--مّ التع--ريف بالشخص--ية م--ن  ) تحدي--د الص--فات الخًَلْق--ية ( ؛ ال--تحديد الس--يمي أو العلامات--ي 
خ-لال ال-نعم الت-ي أنع-م االله به-ا عليه ، مثل نعمة التمكين في الأرض ، ونعمة امتلاك الأسباب من              

 .آلّ شيء على إطلاقه ، مما يساعده في إقرار فعل التمكين 
سهلنا عليه السير : أي} نَّا لَ-هُ فِى ٱلاْرْضِ  إِنَّ-ا مَكَّ-   {: " يق-ول اب-ن الج-وزي ف-ي ب-يان التمك-ين        

 ل--ه ف--ي ، وم--دّ ، فس--خر ل--ه الس--حاب فحمل--ه عل--يه  إن--ه أط--اع االله: رض--ي االله ع--نه ق--ال عل--ي . ف--يها
:  ملك الأرض أربعة:  وقال مجاهد.  ، فكان الليل والنهار عليه سواء  ، وبس-ط ل-ه النور      الأس-باب 
،   النم---رود :؛ والكاف---ران ، وذو الق---رنين ب---ن دوادس---ليمان :  ؛ فالمؤم---نان ، وآاف---ران مؤم---نان

لى ما إ يتسبب به علماً:  ق-ال ابن عباس } هُ مِ-ن آُ-لّ شَ-ىْء سَ-بَباً          ٰوَاتَيْ-ن ـَ {: ق-وله تعال-ى   و. وبختنص-ر 
 .  )25(  " هو العلم بالطرق والمسالك:  وقيل:  يريد
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مثل الإيمان باالله أولاً ثم ما وف-ي ه-ذا ال-نص ب-يان للأس-باب المع-نوية والمادية المؤدية للتمكين             
 .تلا ذلك من تسخير الأشياء المادية له 

فالألف-اظ المك-وّنة للبن-ية الدلال-ية ف-ي التمفص-ل الأول تتك-ئ ف-ي ش-حنتها الس-ياقية البادئة بتكثيف                
، فالحدث السردي متعلّق بسؤال تمّ طرحه في سياق تعجيزي للنبي ) يسئلونك  ( س-ردي مم-ثّل في      
 ) .يسئلونك (  وسلم ، ولذا يثْبت السرد القرآني فعل السؤال بصيغة الجمع آما تمّ صلى االله عليه

وموض-وع الس-ؤال م-تعلّق أيض-اً بم-ا يُعْجِ-ز ف-ي الإجاب-ة ، لأنّ-ه ص-لى االله عل-يه وسلم لا علم له             
، وه---و م---ن ) ذي الق---رنين ( فالس--ؤال م---تعلّق بـ--- ـ. بمح--توى الس---ؤال ولا ب---توجهات الإجاب---ة ع---نه  

ات ال--زمن الأول ال--ذي ل--م يدرآ--ه النب--ي ص--لى االله عل--يه وس--لم ، ول--ذا ج--اءت الإجاب--ة ع--نه    شخص--ي
مما لا علم للنبي صلى االله عليه وسلم ) وحي إلهي ( ، فالأمر هنا ) قل  ( مص-دّرة بالفع-ل الأم-ري       
 .به إلا عن طريق الوحي 

 توجهه السياقي مما مع فعل آخر يتواشج معه في) ق-ل  ( آ-ذلك تعاض-دت البن-ية الدلال-ية للفع-ل       
مم--ا ل--يس ل--ي ب--ه عل--م ذات--ي إلا   : أي ) س--أتلو ( يخ--دم الس--رد القصص--ي ه--نا ، وه--و الفع--ل           

 .بالوحي 
. من خبره : أي ) منه ( وم-ن الإش-ارات الس-ردية ذات الدلال-ة الموح-ية توظ-يف ش-به الجمل-ة              

. أي من ذي القرنين : " ود يقول أبو السع. وه-ذه الإش-ارة ه-ي م-ناط تفص-يل القصة آلها فيما بعد            
 أو ح--يث آ--ان ذل--ك بط--ريق الوح--ي الم--تلو حكاي--ة ع--ن جه--ة االله ع--ز  ا ،  ن--بأ مذآ--ور : أي)ذآ--راً ( 

والسين للتأآيد والدلالة .  قرآنا  : أي س-أتلو أو س-أتلو ف-ي ش-أنه م-ن جهته تعالى ذآراً         :ق-يل . وج-ل   
  .  )26( " وتصديقه بإنجاز وعده  ،على التحقيق المناسب لمقام تأييده عليه الصلاة والسلام 

، )  وآتي--ناه م-ن آ--ل ش--يء س--بباً  �مكّ--نا ( آ-ذلك م--ن ال--وحدات الس--يميائية ذات الدلال-ة الموح--ية   
لانهم-ا ت-دوران ف-ي فل-ك التمك-ين ال-ذي ه-و أداة التغيير والتبديل لكثير من الأحداث التي سيصادفها          

 . ذو القرنين في رحلاته 
يائية عناص---ر لس---انية ، ق---د أدرآ---ت دلال---تها م---ن خ---لال الس---ياق    وتع---د ه---ذه العلام---ات الس---يم 

 .وعلاقاتها مع الكلمات والتراآيب الأخرى في النص 
 :الوحدات السيميائية الدالة على رحلة المغرب -2

ت-تابع الأح-داث وت-تطور ، وت-تجدد المواق-ف والأح-داث مع-تمدة عل-ى تج-دّد المكان واختلافه ،                
الح والق--يم والأفك--ار ، فت--تعدد الأدوات الس--يميائية ، والوس--ائل   وي--تعمق الح--وار ، وتص--طدم المص-- 

الإخ--بارية المش--حونة بالدلال--ة ، فيث--رى حق--ل ال--وحدات الدال--ة عل--ى الص--راع ب--ين الخي--ر والش--رّ ،     
 ولذا نلمس في هذا التمفصل .والإيم-ان والكف-ر ، وم-ن ث-مّ م-ا يت-رتب عل-يهما م-ن الثواب والعقاب              
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 يردّ إلى ربّه � نعذّبه � تتخذ فيهم حسنا ، ظلم �تُعَذّب:  ( حية مثل   الدلال-ي وح-دات سيميائية مو     
 ) . يسراً � من أمرنا � الحسنى� جزاء � عمل صالحاً � آمن� نكراً � عذاباً � فيعذّبه �

وإذا أمع-نا النظ-ر ف-ي ه-ذه العلامات الدلالية من خلال البنى السردية ندرك أن المولى سبحانه        
 الرئيس--ية ف--ي القص--ة ، وي--دفعها إل--ى الق--يام بوظائ--ف س--ردية وذل--ك ع--ن  وتعال--ى يح--رك الشخص--ية

في بداية السرد ، وما تبع هذا الفعل من إجابة تمثلت في فعل آخر   ) قلنا  ( ط-ريق توظ-يف الفع-ل         
 .ذو القرنين : أي ) قال ( من القول هو 
 النس--يج هم--ا ن--واة الس--رد القصص--ي ف--ي ه--ذا التمفص--ل ، ومرآ--ز )  الع--ذاب �ق--وما ( ووح--دتا 

الس--ردي الس---يميائي ؛ فحض---ورهما ف---ي ب---ناء القص--ة ومح---ورها الإدراج---ي ي---ؤهلهما ل---تكونا م---ن    
ال--وحدات الس--يميائية المهم--ة ، فدلال--تهما تتص--ل بالص--راع ب--ين الإيم--ان والكف--ر ، أو ب--ين الإنس--ان    

 .والشيطان 
 صالحاً �  عمل� آمن � نكراً � ظلم �ربّه : ( وتتص-ل العلام-ات السيميائية الأخرى ، نحو     

، فتسهم )  الع-ذاب  �ق-وما  ( بال-نواة الس-يميائية   )  يس-را  � أم-رنا  � س-نقول  � الحس-نى   � ج-زاء    �
 .في إثراء الحقل الدلالي 
له-ا دلال-تها الق-وية ف-ي ب-يان أنّ الم-راد ه-نا ل-يس ال-تحديد القطعي             ) ق-وما   ( فال-وحدة الس-يميائية     

فالسرد على إبراز .  ه-ذه الف-ئة م-ن أفع-ال     الدق-يق ، ب-ل م-ناط الأم-ر ه-نا ق-ائم عل-ى م-ا يص-در ع-ن              
، أي المواق--ف الت--ي ي--تخذها ه--ؤلاء الق--وم تج--اه ه--ذا الص--راع ، وم--ا      ) الكف--ر/ الإيم--ان ( ص--راع 

 .يتأسس على هذه المواقف من عذاب أو جزاء بالحسنى 
/ في بنية السرد ، تبرر اتخاذ فعل الثواب ) قوماً ( ويحل-ظ ع-دم إلحاق أوصاف تكميلية لكلمة     

فالس--رد ج--اء م--تلاحقاً س--ريعا ف--ي ه--ذا المق--ام ، ول--ذا اآتف--ى ه--نا بب--يان رد الفع--ل    . العق--اب تج--اههم 
الثواب-ي أو العقاب-ي ، وأخف-ى هي-ئة الفع-ل الأص-لية ، وه-ذا م-ن ممي-زات الس-رد الس-ريع ه-نا ، لأنه               

 .سرد اللمحة واللمعة 
( ي ف--يما ي--تعلق ب--وحدة  ويع--تمد الأاداء الس--ردي ف--ي ه--ذا التمفص--ل عل--ى فن--ية التك--رار الجمال--    

في التمفصل في أشكال ) العذاب ( فقد تكررت مادة  . وم-ا ت-بعها من تصرفات اشتقاقية        ) الع-ذاب   
 : 

;4�$FEG 3⌧QX'0 
Nc�'~6*#89:;3 H;�y]8 

(%& ¥CW�Q-EEA 
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 ) .الكفر / الإيمان ( وفي ذلك دلالة على أنّ محور الصراع في مكان الرحلة الأولى آان 
م-وظفاً ليدلّ  ) ظل-م  ( وم-ن جمال-يات الس-رد ف-ي ه-ذا التمفص-ل اتك-اء ال-نص عل-ى الفع-ل                       

( أعمّ بكثير من توظيف ) ظلم ( ، وذل-ك لأنّ الدلال-ة الم-تولّدة ع-ن توظيف     ) الكف-ر  ( عل-ى معن-ى    
 أما من : " (يق-ول أب-و الس-عود ف-ي تفسير الظلم     . ، فالكف-ر ج-زء م-ن الظل-م ال-ذي ه-و أع-مّ             ) ف-ر   آ

 ول-م يق-بل دعوت-ي وأصر على ما آان عليه من الظلم العظيم الذي هو الشرك     ،  نفس-ه   :  أي   )ظل-م   
 " )27( .  

خل فيها وت-تطور الأح-داث وت-نمو حت-ى يبلغ الخطاب السردي حالة تتعقد فيها المواقف ، وتتدا      
ملابس--ات الح--بكة الس--ردية ، فتص--ير إش--ارة تح--يل إل--ى إش--ارة ، ورم--زاً يوم--ئ إل--ى رم--ز ، ف--يفاجأ   

 %4%�4-.-: ( ف--------ي ق--------وله ت--------بارك وتعال--------ى  ) ع--------ندها ( المتلق--------ي بكلم--------ة 
;-�-.�^) ;oy6D#G (  م---ا المقص---ود ه---نا  : ، ف---يكون الس---ؤال المنطق---ي

ذل--ك باع--تمادنا عل--ى أن المك--ان ه--و ح--اوي بالع-ندية ؟ أه--و المك--ان بح--ق ؟ أو م--ا يش--به المك--ان ؟ و 
الس-رد ه-نا ، وه-و الحام-ل للبن-ية الس-ردية عب-ر تص-رفات الشخص-ية الرئيسة مع الأحداث في جو                

،  ، وهم أهل جابرس ، أو عند نهاية العين أي ع-ند العين : " يق-ول القرطب-ي    . زمن-ي غي-ر مح-دد       
د بقي--تهم ال-ذين آم-نوا بص-الح؛ ذآ--ره    ؛ يس--كنها ق-وم م-ن نس-ل ثم-و     جرجيس-ا :  ويق-ال له-ا بالس-ريانية   

  . )28( " السهيلي
ربم-ا توهم متوهم أن هذه الشمس على عظم قدرها  : " يق-ول اب-ن الج-وزي مف-نداً ه-ذه الع-ندية           

 ؟ ، فكيف تسعها عين ماء فإنها أآبر من الدنيا مراراً . ، وليس آذلك   تغ-وص ب-ذاتها ف-ي ع-ين ماء        
آ-ب البح-ر ال-ذي لا ي-رى طرفه أن الشمس تغيب في     وإنم-ا وج-دها تغ-رب ف-ي الع-ين آم-ا ي-رى را               

 .  )29(  " الماء، وذلك لأن ذا القرنين انتهى الى آخر البنيان فوجد عينا حمئة ليس بعدها أحد
 . وهذا الرأي مقبول في العقل والمنطق ، وهو الأقرب إلى الصواب في هذا المقام 

 : الوحدات السيميائية الدالة على رحلة مطلع الشمس -3
ين-تقل الس-رد إل-ى وص-ف أح-داث جدي-دة ، ومواق-ف معق-دة ، فق-د رحل ذو القرنين عن مغرب               

وهذه الرحلة الثانية تأخذ في ) .مطلع الشمس ( الش-مس ، وارتح-ل إل-ى أقص-ى جه-ة مقابل-ة وه-ي              
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نطاقه-ا الزمن-ي آثي-راً م-ن ال-وقت لاعت-بارات ط-ول الط-ريق ، ون-وع ال-راحلة ، وال-وجهة المحددة                  
، والإرادة الإله--ية ) التمك--ين ( غي--ر أن ذل--ك آل--ه لا يه--م إذا دخل--نا ف--ي ب--اب           . له--ذه ال--رحلة

 . لنشر العدل والإيمان في أقصى الأماآن التي يمكن بلوغها لبشر 
لك-ن م-ن مفاج--آت الس-رد ف--ي ه-ذا التمفص--ل أن-ه ج--اء قص-يرا مك--ثفاً موج-زاً ، يثي--ر الكثي-ر م--ن          

( جاءت بنيتها اللغوية مؤلفة من )  ثلاث آيات 3( دياً في فق-د تم-ثّل ه-ذا المح-ور س-ر      . التس-اؤلات   
، وه--ي ب--ذلك أق--ل أج--زاء القص--ة ف--ي ع--دد الآي--ات والكلم--ات    )  خم--س وعش--رين آلم--ة دلال--ية  25

 . الممثّلة لها 
 �مطلع : (وق-د اعتمد السرد القرآني في هذا التمفصل على وحدات سيميائية مهمة تمثلت في     

وهذه الوحدات شكلت فيما بينها نسيجاً سردياً ) .  خُبراً� لديه�طنا  أح� س-تراً  � م-ن دونه-ا   �ق-وم 
 .غاية في الدقة والبناء المتنامي المفيد للحدث رغم غموضه إن جاز القول 

بكلم--ة ) المك--ان ( تثي--ر الكثي--ر م--ن الفض--ول ح--ول ع--دم تس--مية    ) مطل--ع ( ال--وحدة الس--يميائية  
يعني الموضع الذي : " يقول البيضاوي . اولاً وه-ي الأآث-ر اس-تعمالاً وت-د     ) مش-رق   ( أخ-رى م-ثل     

  . )30( " تطلع  الشمس عليه أولاً من معمورة الأرض 
بدلاً من مشرق ، وذلك لإثبات العلم الحيث أنّ ) مطلع ( ونلم-ح ه-نا بع-داً جمال-يا ف-ي توظ-يف            

صي للش-مس مش-ارق ول-يس مش-رقاً واح-داً ، وه-ذه الدق-ة م-ن التوظ-يف القرآني تثري السرد القص            
 .في هذا التمفصل الدلالي 

أي م--ن دون الش--مس ، فل--م عبّ--ر به--ذه ) م--ن دونه--ا س--تراً ( آ--ذلك تس--توقفنا ال--وحدة الس--يميائية 
أو م-ن ح-رّها أو غي-ر ذلك ؟ ومعلوم أيضاً أنّ شروق الشمس    ) م-نها  ( الص-يغة دون غي-رها م-ثلاً      

لم ( :  قNوله تعالNى  : " قرطب-ي  يق-ول ال . ل-يس بالح-رارة الم-ؤذية لأح-د فيح-تاج إل-ى م-ا يس-تره م-نها               
لم يكن بينهم وبين : ة قال قتاد.   يستترون منها عند طلوعها أي حجاباً )نجعNل لهNم مNن دونها سترا    

، حتى إذا زالت  ، وهم يكونون في أسراب لهم آانNوا في مكان لا يستقر عليه بناء      ؛ الشNمس سNترا   
هم  ولا بيت يكنّ ،ترون منها بكهف جبل؛ يعني لا يست الشمس عنهم رجعوا إلى معايشهم وحروثهم   

   . )31( " منها
،  لما آان المراد التعميم: " ويلم-ح البقاع-ي في التعبير بالجار والمجرور بعداً جماليا إذ يقول           

 يح-ول بي-نهم    ) س-تراً ( أي م-ن أدن-ى الأم-اآن إل-يهم أول م-ا تطل-ع       )م-ن دونه-ا  (:  أث-بت الج-ار فق-ال   
            م----ن ج----بل ولا أبن----ية ولا ش----جر ولا    ، ها م----نه م----ن البح----ر  ى طل----وعرَوب----ين المح----ل ال----ذي يُ----  

 . ) 32 " (غيرها
أقربها إليهم عند طلوعها : هنا بأنه أدنى الأماآن إلى مطلع الشمس ، أي   ) ال-دون   ( فق-د فسّ-ر     

. 
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غير أن ابن عطية يجعل من التعبير بهذه الوحدة دلالة تامة على القدرة الإلهية ، فقد امتنّ االله         
لي-نا بأن-نا نس-تتر م-ن الش-مس بس-حاب وغي-ره ، وه-م لا يس-تترون بشيء ، فلا شيء يقيهم منها ،           ع

: " يقول ابن عطية . وه-ذه م-ن الم-نن العظ-يمة ، وإث-بات لطلاق-ة الق-درة الإله-ية ف-ي ش-ئون عباده              
يلها ون، وفعلها لقدرة االله تعالى فيهم ، الظاه-ر م-ن اللف-ظ أنه-ا عبارة بليغة عن قرب الشمس منهم             

سواء آان لهم ، وإنم-ا ه-م ف-ي قبضة القدرة    ،   آث-يفاً  لك-ان س-تراً  يم-نهم ول-و آ-ان له-م أس-راب تغن-           
ألا ت--رى أن الس--تر ع--ندنا نح--ن إنم--ا ه--و م--ن الس--حاب والغم--ام وب--رد  . أس--راب أو دور أو ل--م يك--ن 

 . )33( " فسبحان المنفرد بالقدرة التامة، ولو سلط االله علينا الشمس لأحرقتنا ، الهوى 
وه--ي م--رتبطة دلال--يا وس--ياقيا ) خُبْ--را(وم-ن ال--وحدات الدلال--ية ف--ي ه--ذا المقط--ع الس--ردي آلم--ة   

آم-ا في بداية  ) ذي الق-رنين  ( ، لأنهم-ا مع-اً عل-ى ب-يان فع-ل االله ع-ز وج-لّ م-ع         ) أحط-نا   ( بال-وحدة   
 u~]8 ;�o|t'y �m#: ?]c;:(الس--------رد ف--------ي ق--------وله تعال--------ى  

K�6V��;3 mXnoq#A3454% �^y N¿S5R 
&5z⌧� ;oT'�-e KMN  (    فه--ذا التمك--ين الإله--ي يقتض--ي بالط--بع

علم--اً تعلّ--ق ) خب--راً : " ( يق--ول البيض--اوي . الإحاط--ة بم--ا ل--دى المُمَكّ--نِ م--ن ممي--زات مم--نوحة ل--ه  
 . ) 34( " بظواهره وخفاياه ، والمراد أنّ آثرة ذلك بلغت مبلغاً لا يحيط به إلا علم اللطيف الخبير 

قصص-ي ل-م يذآ-ر أي صفة تتعلق بهذه الفئة من الناس ممن يقطنون عند      ويلاح-ظ أنّ الس-رد ال     
، فق--ط ه--م ق-وم ل--يس له--م م--ن دون الش--مس م-ا يس--ترهم ويحم--يهم أو يق--يهم ه--ذا    ) مطل-ع الش--مس  ( 

ول-ذا ج-اء الس-رد س-ريعاً مكثّفاً لا يميل إلى الوصف أو رسم الصورة العامة لهذه الفئة ،       . الطل-وع   
نزاً جاء حافلاً ببيان نعمة االله على عباده بطريق الإشارة والمجاز لأنه ب-ل اتخ-ذ الس-رد مس-اراً مكت      

 .أنعم على فئة بالستر من الشمس ، فكانت لآخرين مشكلة لأنهم لا ستر لهم 
آم--ا أن الس--رد ف--ي ه--ذا التمفص--ل م--ن القص--ة ل--م يوضّ--ح ل--نا ص--نيع ذي الق--رنين معه--م ، ولا       

 الصراع مع الطبيعة ، وهذا مما لا يستطيعه ذي إس-هامه ف-ي حلّ مشكلتهم ، بل فقط وضّحت بنية    
 .القرنين ، فلا سبيل له على هذا الصراع ، ولذا تم اجتزاء القصة سرديا في هذا المقام 

 ) :بين السّدّيْن ( الوحدات السيميائية الدالة على رحلة -4
د ض--روبها تش-كل فك-رة الارتح-ال ، وال-بحث ، والاآتش-اف ، م-ادة أساس-ية ف-ي الس-رديات ، وت-تعدّ          

وم--ع أن الغال-ب ه--و الارتح-ال م--ن مك--ان إل-ى آخ--ر ، لك-ن ذل--ك ق--د      . ط-بقا للس--ياقات الحاض-نة له--ا   
يت-رافق م-ع الارتح-ال ف-ي ال-زمان ، أو الارتح-ال ف-ي الأفك-ار ، ف-لا يش-ترط بالارتح-ال أن يقتصر               

ن بحثا في عل-ى الان-تقال ب-ين الأمك-نة ، إنم-ا ق-د يك-ون ارتح-الاً من الحاضر إلى الماضي ، أو يكو          
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قض-ية ، أو فك-رة به-دف آش-فها ، وآ-ل ذل-ك يت-يح للشخص-ية أن تخ-وض تج-ارب مغايرة ، تتصل                
 . باختلاف الأمكنة والأزمنة ، والقضايا التي يروم السرد تمثيلها 

وغال--با م--ا يقت--رن س--رد الارتح--ال ، وال--بحث ، والاآتش--اف بم--ا يمك--ن الاص--طلاح عل--يه       
ال--بطل ف--ي ع--الم مخ--تلف ع--ن عالم--ه م--ن النواح--ي الثقاف--ية    الت--ي يخوض--ها ) المغام--رة الس--ردية(ب--ـ

والاجتماع--ية ، وه--ذه المغام--رة تقتض--ي س--رداً يُعْنَ--ى بوص--ف التج--ربة ، وه--و مخ--تلف ع--ن الس--رد  
التفس-يري ال-رتيب ، والبناء المتتابع للأحداث ، وتعقّب تاريخ الشخصيات ، ولهذا فقصة الارتحال     

غاي--راً لا يول--ي اه--تماماً آبي--راً للحكاي--ة المتخ--يَّلة ؛ لأن    ، وال--بحث ، والاآتش--اف ، تقت--رح س--رداً م  
الأح-داث تتمرآ-ز ح-ول تج-ربة ف-رد باح-ث ف-ي ع-الم مغاي-ر ، ومن خلال ذلك يقوم السرد بوظيفة                

 .التنقيب والبحث في موضوع ديني ، أو اجتماعي ، أو تاريخي ، أو ثقافي 
تعرّف ، ينتهي بسردية تنتقل من مرحلة إن ال-تداخل ب-ين الارتح-ال ، والبحث ، والاآتشاف ، ثم ال       

التخ-يل الس-ردي الق-ائم عل-ى اخ-تلاق حكاي-ة إل-ى م-رحلة المش-ارآة ف-ي بح-ث قضية إشكالية ، وما                 
تتمي-ز به هذه الرواية هو الانخراط في صلب الموضوعات التاريخية والدينية والاجتماعية ضمن          

 قائمة على أساس الخلط بين الاثنتين إط-ار س-ردي يمزج الوقائع بالمتخيلات ، فالفرضية السردية          
، وعمل-ية التمثيل السردي تميل إلى نوع من التقريرية التي تجعل من آل ذلك موضوعاً للبحث ،        
وبه-ذا ل-م تع-د الس-ردية فق-ط حكاي-ة متخ-يّلة ، إنم-ا أص-بحت أداة بح-ث في أآثر الأحداث أهمية في               

 . التاريخ والمجتمع 
ظيفة الجديدة للغة في الخطاب السردي بدأت تستأثر بالاهتمام وينبغ-ي التأآ-يد عل-ى أن هذه الو    

، إذ ل-م تع-د اللغ-ة وس-يلة إيح-اء وترمي-ز ، وإنم-ا أص-بحت أداة بحث وتحليل لأشد القضايا تعقيداً ،          
فالموض--وعات الدين--ية ، والتاريخ--ية ، والاجتماع--ية ، أض--حت الم--ادة الأساس--ية للس--رد الأدب--ي ،       

 . التخيلية التي رسختها القصص التقليديةوتوارت العوالم الافتراضية
إن تجربة الرحلة تختلف عن سائر التجارب الشخصية ، ليس فقط من    : " يق-ول ج-ورج م-اي       

ح-يث ه-ي قابلة لأن تروى إلى الغير ، وإنما لأنها تستجيب لحاجة من أآثر حاجات البشر انتشاراً     
  .)35(" ، وهي لذة الجديد ، والغريب ، والتغرّب ، والمغامرة 
وه--و المك--ان المخ--تلف ف--ي  ) ب--يْن السّ--دّيْن ( م--ن ه--نا ج--اءت ال--رحلة الثال--ثة ل--ذي الق--رنين إل--ى   

فق-د ب-دأت ال-رحلة إل-ى ه-ذا المكان بوصوله فعلاً إليه ، وإدراآه لحدوده ، يقول          . تحدي-ده جغ-رافياً     
 ,'�3z�{-m 3#µ]8 ⌧@F', 'c: (تعال-----------------------------------------ى 

Nc9��.��:;3  ( س--ة تتح--رك جاه--دة لنش--ر الق--يم    ، فالشخص--ية الس--ردية الرئي
 . والفضائل المأمورة بتبليغها ، وقد استلزم ذلك الجهد الكثير ، وتم الوصول 

أول م-ا نلاحظ-ه ف-ي الس-رد القصص-ي لل-رحلة الثال-ثة أنها ذآرت المكان المأمول ، ثمّ عرجت         
 x^y %�4-.: (يق---ول تعال---ى  . عل---ى ذآ---ر أه---ل ه---ذا المك---ان ، وم---ا يوص---فون ب---ه     
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;-☺]I^~%b ;oy6D#G v '(%bG#t'0 
'(DI#89J'0 �v6D#G KdkN  (  لغ------رابة : " يق------ول البيض------اوي

 ) .36" (لغتهم ، وقلة فطنتهم 
) يفقهون : ( ق-رأ حم-زة ، والكسائي   " يفقه-ون ل-ه ق-راءاتان  ؛ فق-د     ( وي-رى ال-بغوي أن الفع-ل      

بفتح الياء والقاف ، : قهون غيرهم قولاً ، وقرأ الآخرون فْبض-م الياء وآسر القاف على معنى لا يُ       
 " (لا يفقهون آلام أحد ، ولا يفهم الناس آلامهم: ، ق-ال ابن عباس   ون آ-لام غي-رهم     قهُ- فْأي لا يَ  

37. ( 
 لم-ا بلغ ذو القرنين بين والمعن-ى ال-ذي يض-م الس-رد القصص-ي ف-ي ه-ذا التمفص-ل الدلال-ي أن-ه           

 ،  نوائب الدهرا في أمة أصابتهاجتمعت  إنة الصفذهوه،  اجتمع عليهم الجهل    الس-دين وج-د قوماً    
إليهم الملك الصالح ذو القرنين   فلما وصل .وعص-فت به-م حدَثانه ، فنالهم الذل وطوّح بهم الفساد       

، فل--م يتأخ--ر ف--ي إجاب--ة طل--بهم ، وق--ام بب--ناء الس--د المان--ع له--م م--ن ش--رور يأج--وج    طل--بوا مس--اعدته 
  . وعدوان المتجبرين، عنهم ظلم الظالمين ومأجوج ، فأبعد 

 ويض-م الس-رد القصص-ي ه-نا وحدات سيميائية تفيض بالدلالة التي تثري هذا السرد ، وتتمثل         
 � خي--ر  � رب--ي � مكّن--ي ف--يه  � س--داً � خ--رجاً �مفس--دون ف--ي الأرض  : ( ه--ذه ال--وحدات ف--ي   

 � قطراً � أُفْرِغ � ب-ين الص-دفين   � س-اوى  � زب-ر الحدي-د   � آتون-ي  � ردم-ا   � بق-وة    �أعينون-ي   
 � حقا � دآاء � وعد ربي � ه-ذا رحم-ة م-ن رب-ي     � نق-باً    � اس-تطاعوا    �ه-روه    يظ �اس-طاعوا   

وتتعاض--د ه--ذه ال--وحدات جم--يعها  ) .  جمع--اً � جمع--ناهم � ف--ي الص--ور � نف--خ � يم--وج �ت--رآنا 
 .لتنسج سرداً مكثّفاً يفيض بالدلالة المتوقعة من هذا النص 

حضور المكان بقوة ، بل وهيمنته غي-ر أنّ أه-م م-ا يميّ-ز الس-رد ف-ي ه-ذا التمفص-ل الدلالي هو              
 � سدّاً � الأرض � دونهما �بين السّدّيْن ( عل-ى زواي-ا الس-رد ، ونج-د ذل-ك مم-ثلاً ف-ي الوحدات              

 ) .  بين الصدفيْن �ردماً 
فه--ذه التش--كلات المكان--ية تجع--ل م--ن المك--ان ف--ي ه--ذا الج--زء م--ن الس--رد ش--ريكا ف--ي الأح--داث      

فالمك-ان ل-يس مج-رد زاوي-ة جام-دة لا روح ف-يها ، بل         . للشخص-ية الس-ردية الأول-ى ؛ ذي الق-رنين         
ه-و أص-ل ف-ي ب-ناء الح-دث يس-تعين ب-ه ص-احب النص ليسهم في نسيج هذا الحدث ، ويؤدي دوره               

 ) .38(في الحبكة ، وإدارة الصراع 
، غير أنه أجابهم بأنه سيبني لهم ) سدّا (  والملاح-ظ أنّه-م طل-بوا م-ن ذي القرنين أن يبني لهم      

 والردم أبلغ من السد إذ السدّ: " ، فل-مَ أجابهم بهذا ؟ يقول ابن عطية في تعليل هذا الردّ        ) ردم-ا   ( 
والردم وضع الشيء على الشيء من حجارة أو تراب أو نحوه حتى يقوم من ذلك ،   به   آ-ل ما سدّ   

  ) .39 " ( ثوبه إذا رقعه برقاع متكاثفة بعضها فوق بعضمَدَومنه رَ، حجاب منيع 
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ا الأدن--ى م--ن الش--يء فأج--ابهم إل--ى ب--ناء الأعل--ى والأوف--ى ، فال--ردم أآب--ر م--ن الس--د ،    فق--د طل--بو
وأعظ-م م-نه ، وف-ي ه--ذا دل-يل عل-ى التمك-ين م--ن ناح-ية ، وعل-ى م-ا آت--اه االله م-ن عل-م بالأم-ور م--ن             

 .ناحية أخرى 
 وم-ن الوحدات السيميائية ذات الدلالية الموحية ما نلمسه من صراع خفي بين الإفساد المتمثّل       

 0'\$¤(ÃD- 8[)�: (ف--ي ص--نيع يأج--وج ومأج--وج آم--ا ي--دلّ عل--يه ق--وله تعال--ى      
-ÃD)¤$\'y4% '(%.��9J)y ?]c 
K�6V��;3 (               وب-ين الإص-لاح المتم-ثّل ف-ي ص-نيع ذي القرنين ببناء الردم الواقي ،

فق-د تقاب-ل ط-رفا الص-راع ف-ي م-واجهة حاسمة       . لق-وم م-ا ب-ين الس-ديْن م-ن إفس-اد يأج-وج ومأج-وج          
وق-د تحقق لهم  . ق-وم لا يك-ادون يفقه-ون ق-ولاً ، وآ-ل مأم-ولهم أن تنته-ي م-وجات الإفس-اد           يت-رقبها   

ذل--ك ب--لا مقاب--ل م--ادي ، ب--ل ش--ارآوا ف--ي دف--ع ه--ذا الإفس--اد ، وم--ا آ--ان لينقص--هم س--وى م--ن يُ--نَظّم     
 . جهودهم ، ويوجهها في سبيل هذا الإصلاح والأمن 

ترس-م لنا نسيجاً سردياً متمايزاً ومتميّزاً  وهك-ذا تتعاض-د ال-وحدات الس-يميائية ف-ي القص-ة آله-ا ل         
ع-ن غي-ره م-ن القص-ص ، آ-ذلك لتمنح-نا الص-ورة العامة التي انتظمت رحلات ذي القرنين ، وما         
ق--ام ب--ه م--ن أفع--ال مخ--تلفة م--ن أج--ل إنه--اء الأل--وان الم--تخلفة م--ن الص--راعات الت--ي واآ--بت تل--ك            

ال--باطل ، والكف--ر والإيم--ان ،  ال--رحلات ؛ آ--ان م--ن أه--م ه--ذه الص--راعات ؛ الص--راع ب--ين الح--ق و   
 .والخير والشر ، والأمن والخوف ، والإصلاح والإفساد 

 : ومضات سردية في الهيكل العام للقصة -4
دور غاية في الأهمية في النسيج السردي ، إذ مثّلت ) أت-بع سبباً    (  آ-ان للجمل-ة الس-ردية        :الأول-ى   

ة ف--ي القص--ة وذل--ك ع--ن ط--ريق تك--رارها دور ال--رابط اللفظ--ي والمع--نوي ب--ين التمفص--لات المخ--تلف
والمعنى فيها على ضرورة الاخذ بالأسباب المؤدية إلى ما نرومه من . آامل-ة ف-ي بداية آل رحلة      

 .أهداف ، وما نرجوه من آمال 
فق-د اتّ-بع ذو الق-رنين آاف-ة الأس-باب والس-بل الت-ي ت-بلغه مقص-وده ف-ي الأمكنة المتنوعة ، وهذا              

: (تمك--------ين الإله--------ي ل--------ه ، وتص--------ديقا لق--------وله تعال--------ى      الات--------باع ل--------ون م--------ن أل--------وان ال   
mXnoq#A3454% �^y N¿S5R &5z⌧� 

;oT'�-e  . (  
 :  آان للتكرار في هيكل السرد القصصي حضور قوي تمثّل في بنيات التكرار الآتية :الثانية 

 الوحدة السيميائية المكرّرة مرّات التكرار

 ذو القرنين   مرّات3

 الشمس مرتان
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 الوحدة السيميائية المكرّرة مرّات التكرار

 )وجد(رفات الفعل تكرار تص  مرات4

 )قوم ( المُنْقَذون   مرات3

) عذب (تكرار تصرفات الفعل   مرات4

 )قال ( تكرار تصرفات الفعل   مرات10

 ) حتى إذا بلغ ( تكرار الوحدة   مرات3

 )بين ( تكرار الظرف   مرات6

 )جعل (تكرار تصرفات الفعل   مرات6

ه--و توظ--يف التك--رار لأداء دور إض--افي مطل--وب أو  : لجمال--ي ا/ إنّ أدن--ى تع--ريف للتك--رار الفن--ي  
وآلما تعددت دلالته ، أو اغتنى توظيفه ، آان . م-رغوب ، ف-ي س-ياقه ال-ذي ورد ف-يه أو من أجله           

 .ذلك أجمل ، حتى يصل إلى حدّ الإعجاز 
والتك-رار من أعمق ظواهر الحياة ، يظهر في الأدب في تناوب الحرآة والسكون ، أو تكرار       

لش--يء عل--ى أبع--اد متس--اوية ، وف--ي ت--رديد لف--ظ واح--د أو معن--ى واح--د ، وه--و الت--رجيع ، م--ثل ردّ     ا
 أي التكرار الموزون لوضع أو مرآز قوة rhythmالعج-ز عل-ى الص-در ، وم-نه الترجيع المتسق           

.  
وف-ي الس-رد القرآن-ي لقص-ة ذي الق-رنين آثُ-رَت المكررات آما يوضّح الجدول السابق ، وآان             

فالتكرار في هذه القصة وافر ، . تك-رارية جمال-ية معي-نة ت-ؤدي دوره-ا ف-ي إثراء السرد          لك-لّ بن-ية     
 .تعددت أنواعه ، ومواضع استخدامه ، وأغراضه التي ينطوي عليها 

ف--ي ه--ذا الخط--اب م--وقعاً ح--يوياً ، إذ مع--ناها   ) ذو الق--رنين ( تح--تل ال--وحدة الس--يميائية  : فم--ثلاً 
 من االله سبحانه وتعالى ، الممكَّن له في الأرض ، المأمور بنشر المرآ-زي يش-ير إلى الملك المؤيَّد   

ولذا نجد هذه الوحدة تتكرّر ثلاث مرات . الفض-ائل الإيمان-ية ، وق-يم الحق والعدل والخير والأمن         
 : في المواضع الآتية 

: ( بداي---------------ة التع----------------ريف بالشخص----------------ية ، وذل---------------ك ف----------------ي ق----------------وله تعال----------------ى   -1
1¾'~DEF'��n¸4% �') �^µ 

Nc�'~6*#89:;3  (  فبن---ية الس---ؤال المط---روح تس---تلزم ال---تعامل م---ع ه---ذا ،
 .السؤال بصورة جمالية دقيقة ومقنعة ، لأنّ السؤال يتناول شخصية ضاربة في الزمن القديم 

 ع--ند ظه--ور المش--كلة الأول--ى ، الص--راع ب--ين الإيم--ان والكف--ر ، ول--ذا ج--اء الق--ول ص--ادراً ع--ن     -2
 FEG 3⌧QX'0$�4;: (المول-------------------------------ى ع-------------------------------زّ وج-------------------------------لّ  
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Nc�'~6*#89:;3 (        لأنّ م-ثل ه-ذا الموق-ف يس-تلزم ج-ذب الانت-باه لأهم--ية ،
 .الصراع الناشئ في هذا المكان 

 ع-ند ظه-ور مش-كلة قوم بين السدّيْن ، وما اعتراهم من خوف وهلع من إفساد يأجوج ومأجوج     -3
3�(، ول------ذا ه------رعوا إل------ى الشخص------ية ال------بطل ، ف------نادوه مس------تغيثين       D5:;#G 

3⌧QX'0 Nc�'~6*#89:;3  (       وم--ا ت--بع ه--ذا ال--نداء م--ن إجاب--ة ،
 .آما تبيّن 

بإيحاءاتها المعنوية المتكررة على المتلقين ، فتعود   ) ذي القرنين   ( وتط-رح الوحدة السيميائية     
الأح-داث والذآريات ، فأمعنوا فكرهم في مغزى الخطاب ، ويبدو لهم أنهم أمام علامة تحتاج إلى      

 . تحليل 
 م-ن ح-يث ه-ي وحدة سيميائية مرآزية    -) ذي الق-رنين  ( آلم-ة  يجع-ل المول-ى االله س-بحانه م-ن          

 قطباً لسانياً متجدداً بسبب المواقف -ف-ي ال-نظام الس-يميائي، وشخص-ية مح-ورية ف-ي البناء السردي          
 .والأحداث 

إنّ ه-ذا التك-رار لاس-م الشخص-ية إنم-ا م-ناطه التأآ-يد عل-ى أهم-ية المواق-ع الس-ردية الت-ي تكرر                  
 .مواقف الثلاث فيها هذا الاسم في ال

وهك-ذا ي-تم توج-يه آ-ل تك-رار إل-ى م-ا يفيد البنية السردية في القصة ، وما يثري الدلالة في الهيكل            
 .العام لها 

بين ) استطاعوا ( و)                 اس-تطاعوا  (   م-ا ي-تعلق بتوظ-يف الص-يغة الاش-تقاقية        :الثال-ثة   
آية رقم  !وا أَن يَظْهَرُوهُ وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْباً  فَمَ-ا اسْطَاعُ !:  ق-وله تعال-ى     الكم-ال والتخف-يف ف-ي     

( و                   ) اس--طاعوا (  الق--رآن الك--ريم ف--ي ه--ذه الآي--ة فعل--ين هم--ا     فق--د وظ--فَ  .  )97(
يق---ول ) . طَ--وَعَ  (            ، وآلاهم--ا يع--ود إل---ى أص--ل اش--تقاقي واح--د ه---و م--ادة       ) اس--تطاعوا  

 ندمتأتياً ، وهي ع  اس-تفالة م-ن الط-وْع ، وذلك وجود ما يصير به الفعل    :الاس-تطاعة   : " ال-راغب   
: وهي أربعة أشياء . المحقق-ين اس-م للمعان-ي الت-ي ي-تمكن به-ا الإنسان مما يريده من إحداث الفعل            

" بن-ية مخصوص-ة للفاع-ل ، وتص-ور للفعل ، ومادة قابلة لتأثيره ، وآلة إن آان الفعل آلياً آالكتابة          
)40( .  
إنما هو للتخفيف ، ) اسطاعوا(ق-د ت-وارد أه-ل التفس-ير وال-بلاغة عل-ى أن ح-ذف ت-اء الافتعال في            و

  .)41() الطاء ( قريبة في المخرج الصوتي من ) التاء ( ذلك لأن 
 ، ! نَقْباً !:  !الص-يغة الثان-ية تع-دّت إل-ى اس-م وه-و قوله       " في-رى أن     الإس-كافي الخط-يب   أم-ا   

أما الأولى فإنها تعلق مكان مفعولها بأن والفعل بعدها ، .  أن يتم لفظها  فخفّ-فَ م-تعلقها ، فاحتملت     
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) استطاعوا ( ف-ثقل لفظ  . ال-ذي ه-و اله-اء    ) أن والفع-ل والفاع-ل والمفع-ول    ( وه-ي أربع-ة أش-ياء ؛      
وآ--ان يج--وز تخف--يفه ح--يث لا يقارن--ه م--ا ي--زيده ثق--لاً ، فلم--ا اج--تمع الثق--يلان ، واح--تملت الأول--ى           

  .)42(" فّ متعلقه واحتمل خ الأول دون الثاني الذي التخفيف ، ألزم
 اب-ن الزبي-ر لف-تة س-ياقية يفس-ر م-ن خلاله-ا هذا التغاير في إيراد صيغتين لفعل واحد في           لم-ح وي

وأثقل ،  شق عليهمألا ش-ك أن الظه-ور عل-يه أيسر من النقب ، والنقب    : " الآي-ة الك-ريمة إذ يق-ول        
ولو قدر بالعكس لما  ،  م-ع الأثق-ل فتناس-ب   اًيء ب-ه مس-توفي  ي- فج-يء بالفع-ل خف-يفاً م-ع الأخ-ف ، وج          

  .)43(" تناسب 
وه-ذا يتس-ق م-ع حك-م العق-ل والم-نطق ، إذ الصعود على السدّ المصنوع من رماد الجبل وزبر         
الحدي-د وال-نحاس الم-ذاب عل-يهما أيس-ر ، وي-تطلب زم-ناً أقص-ر م-ن إحداث نقب في جسد مثل هذا                

وذلك .  من الفعل الأول ليجانس الحدث والزمن المستغرق لإنجازه فناس-ب بالحذف  . الس-د المن-يع     
بخ-لاف الح-دث الثان-ي لط-ول ال-زمن المستغرق في إنجازه ، ومشقة هذا الإنجاز ، مما ناسب معه       

 .كاملة الإتيان بالفعل في هيئته ال
حوي تحيّف ته-ذه ال-تأويلات ف-ي تفس-ير س-بب تغاي-ر الصيغتين للفعل          أن   حس-ن ط-بل   .  د وي-رى 

 من اًلان في ذاتهما لونم الصيغتين تحذلك لأنّواض-ح للأس-رار اللغ-وية والدلال-ية ف-ي ه-ذا السياق           
وم--ا ( العج--ز ، غي--ر أن العج-ز ف--ي  : أي  ورود آ--ل م--نهما ف-ي س--ياق النف-ي   " ف-ي  الإعج-از يتم--ثل 

 وب--ذل الجه--د ف--ي س--بيل ،ه--و العج--ز ع--ن الش--يء بع--د ال--تعلق ب--ه ، وتكل--ف محاول--ته  ) اس--تطاعو ا 
فهو العجز المؤيس الذي يئد في النفس بواعث الأمل في )  فما اسطاعوا  (أما العجز في    . قه  تحق-ي 

  .     )44(" تحقيقه  الحصول على المراد ، ويصرفها آلية عن التعلق به ، أو بذل أي جهد في سبيل
ن طبل تأويل يتسق مع هيئة السدّ الذي هو غاية في الارتفاع لأنه بيحس-ن  . ذه-ب إل-يه د  م-ا   و

، فبذلك يكون هناك يأس من محاولة تسلقه ته جبل-ين ، وغاي-ة في المنعة والملاسة لقوة مبناه ومتان   
في حين جاء .  ) فما اسطاعوا ( من نفي الاستطاعة بقوله  اً ول-ذا ج-اء العج-ز ع-ن الفع-ل مس-تفاد            ؛

لة على هذا العجز العج-ز الآخر قابلاً للمحاولة والتحقق ، فعبر في جانبه بالفعل آاملاً مع نفيه دلا     
  ) .وما استطاعوا ( فقال 

لمَ بدأ بجهة : قNد يثور سؤال حول خط البداية في رحلات ذي القرنين  مفاده  : الNرابعة   
: مغNرب الشNمس علNى وجه التحديد ؟ ونلمح عند البقاعي اجتهاداً حول هذا السؤال إذ يقول     

 .) 45( " ولعله بدأ به لأن باب التوبة فيه" 
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  :الخاتمة

انته-ى البحث إلى نتيجة عامة تتمثل في أن مصدرية السرد في الخطاب القرآني تحيل إلى االله       
س-بحانه وتعال-ى ، وته-دف إل-ى تحق-يق إعج-از النص القرآني بنا يتضمنه من قصص متنوع ، آما        

 . تكشف للمتلقي عن عقيدة التوحيد 
 :أما باقي النتائج فيمكن عرضها فيما يأتي 

 الخط--اب الس--ردي متماس--كة منس--جمة م--ع تقن--يات القص--ة الق--رآنية ، ونم--و         وردت تمفص--لات-
 .أحداثها ، وبنائها السردي 

 ج-اء توظ-يف الشخصية الرئيسية ذي القرنين في القصة وحبكتها السردية ، وأبعادها الزمكانية    -
 .مبرزة السمة الإعجازية اللغوية للخطاب القرآني 

ميائية بالص--ور الحس--ية والمادي--ة ف--ي تطوي--ر أح--داث    ارت--باط العلام--ة م--ن ح--يث ه--ي وح--دة س--ي  -
القص-ة ، وف--ي رب-ط المتلق--ي بغاي-ات الرس--الة الإله-ية ، ح--يث اتس-مت القص--ة ب-وجه ع--ام بالإيم--اء        

 . والإيحاء والتوصيل 
 البن--ية الس--ردية ف--ي قص--ة ذي الق--رنين ه--ي بن--ية م--تفاعلة موض--وعية ، الإط--ار ف--يها م--رتبط            -

ل--ى التمس--ك بالق--يم والم--بادئ الت--ي يدع--و إل--يها ال--دين الق--ويم م--ثل   بالح--وار والتوص--يل ، والدع--وة إ
 . الإيمان والعدل والحق والخير 

 اللغ-ة الس-يميائية تم-ثل نظام-اً علامات-ياً متمي-زاً يعكس أحداث القصة ووقائعها في فترة من حياة            -
 .الشخصية المحورية ؛ ذي القرنين 

قص--ة أث--راً مميّ--زاً ، إذ أص--بح المك--ان بط--لاً    آ--ان لحض--ور المك--ان ف--ي بن--ية النس--يج الس--ردي لل  -
م--وازياً للشخص--ية الرئيس--ية ، ب--ل وت--درّج ف--ي ب--ناء القص--ة ليص--بح ف--ي لحظ--ات مح--ددة ال--بطل         

 ) .رحلة بين السدّيْن ( الأصيل آما في الرحلة الثالثة 
 :الهوامش

1- Lefeve, structure du discourse, 116. 
  .46دي ، حميد لحمداني ، بنية النص السر.  د-2
  .189الشكلانيون الروس ، نظرية المنهج الشكلي ، :  ينظر-3
  . 23، ) السيميولوجيا(بيير جيرو ،علم الإشارة :  ينظر-4

4- Miek bal, narratologie, paris, 1977, p 13. 
  . 4السابق ،:  ينظر -5
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 .5 نفسه ، -6
  .4آن ، إبراهيم عبد المنعم ، بلاغة السرد القصضي في القر.  د�7
  .6 السابق ، -8
 . وما بعدها 7عبد لحميد بورايو، التحليل السيميائي للخطاب السردي ، :  ينظر-9

 .36مينكونو، عناصر لسانية من أجل النص الأدبي،  :  ينظر -10
 . وما بعدها 30تودوروف ، مقولات السرد الأدبي ،  -11
  .96 جيرار جينيت ، التحليل السردي للقصص ، -12
  .226 جيرالد ربنس ، المصطلح السردي ،-13
  .56,  السابق -14
 : وما بعدها، وينظر66، 65بيير جيرو، علم الإشارة ، :  ينظر-13

 André martinet, éléments de linguistique générale , Armand colin, paris, 
1980, p37, 38 . 

 .67 -66 جاآسبون ، اطمة الطبال برآة، النظرية الألسنية عند رومان ف-14
 . 353 /2 تمام حسان ، البيان في روائع القرآن. د:  ينظر -15
 .1/85البيان والتبيين ،   الجاحظ ،-16

17- R . Jakobson : Essais de Linguistique , les editions de minuit , 
paris,1963 , 221  

 .67فاطمة الطبال ، النظرية الألسنية ،  -18
 .نفسه  -19
 :وينظر  . 449 / 3 ابن عطية ، المحرر الوجيز ، -20

  . 113 / 8 الطبري ، جامع البيان ، -
  .260 / 3 السمرقندي ، بحر العلوم ، -
  .265 / 6 ابن الجوزي ، زاد المسير ، -
  .183 / 5 السمين الحلبي ، الدر المصون ، -

 .67 فاطمة الطبال ، النظرية الألسنية ، -21
  .203س ، المصطلح السردي ،  جيرالد برن-22
  .73 عبد الوهاب الرقيق ، في السرد ، � 23
 .2/356تمام حسان ، البيان في روائع القرآن ،  -24
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  .265 / 6 ابن الجوزي ، زاد المسير ، -25
  .112 / 5 أبو السعود العمادي ، إرشاد العقل السليم ، -26
  .114 / 5 السابق ، -27
  .30 / 10لأحكام القرآن ،  القرطبي ، الجامع -28
  .271 / 6 ابن الجوزي ، زاد المسير ، - 29
  .394 / 3 البيضاوي ، أنوار التنزيل ، -30
  .33 / 10 القرطبي ، الجامع لأحكام القرآن ، -31
  .204 / 6 البقاعي ، نظم الدرر ، -32
  .452 / 3 ابن عطية ، المحرر الوجيز ، -33
  .396 / 3نزيل ،  البيضاوي ، أنوار الت-34
  .149جورج ماي ، السيرة الذاتية ،  -35
  .396 / 3 البيضاوي ، أنوار التنزيل ، -36
  .149 / 3 البغوي ، معالم التنزيل ، � 37
 .146عبد الملك مرتاض ، في نظرية الرواية ،. د:  ينظر-38
  .454 / 3 ابن عطية ، المحرر الوجيز ، -39
  . 34 / 2  الراغب ، المفردات ، - 40
/ 5 ،  أب--و الس--عود ، إرش--اد ذوي العق--ل الس--ليم �. 402 / 2الزمخش--ري ، الكش--اف ،:  ينظ--ر -41

  . 236 / 3 البيضاوي ، أنوار التنزيل ، -.173/ 1،   الرازي ، مفاتيح الغيب� .246
  . 884/ 2 ، درة التنزيل وغرة التأويل ، الإسكافي - 42
   . 655 / 2 ابن الزبير ، ملاك التأويل ، - 43
  .95حسن طبل، أسلوب الالتفات في البلاغة القرآنية، . د -44
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 :المراجع العربية 
 :إبراهيم عبد المنعم .  د�1
  .2008 بلاغة السرد القصصي في القرآن ، مكتبة الآداب ، القاهرة ، -
 ) : هـ 420ت (  الإسكافي ؛ محمد بن عبد االله -2
  .2002محمد آيدين ، جامعة أم القرى ، مكة المكرمة ، : يل وغرة التأويل ، تحقيق  درة التنز-

 ) : هـ516ت (؛ الحسن بن مسعود البغوي  -3
  .1986خالد العك ومروان سوار ، دار المعرفة ، بيروت ، :  ، تحقيق معالم التنزيل  -
 ) : هـ885ت (  البقاعي ؛ أبو الحسن إبراهيم بن عمر -4
عبد الرازق المهدوي ، دار الكتب العلمية ، : ال-درر ف-ي تناس-ب الآي-ات والسور  ، تحقيق          نظ-م     -

  .1995بيروت ، 
 ) : هـ685ت (؛ ناصر الدين عبد االله بن عمر البيضاوي  -5
 . 1418حمزة النشرتي وآخرين ، دار الأشراف، القاهرة ، .د:  ، تحقيقأنوار التنزيل  -
 :تمام حسان . د -6
   .2000 القاهرة ،  في روائع القرآن ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ،البيان -
 : ) هـ 255ت (   ؛ أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ -7
  .2003عبد السلام هارون ، الهيئة المصرية للكتاب ، القاهرة ، : البيان والتبيين ، تحقيق  -
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 ) : هـ 597ت (  ابن الجوزي ؛ عبد الرحمن بن علي -8
  .1984اد المسير في علم التفسير ، المكتب الإسلامي ، بيروت ، ز
 
 :حسن طبل . د  -9
  .1995 ، دار الفكر العربي ، القاهرة ،  أسلوب الالتفات في البلاغة العربية-

 :حميد لحمداني .  د-10
 .1993 بنية النص السردي ، المرآز الثقافي العربي ، الدار البيضاء ، -

 ) : هـ 606ت ( ر الدين محمد بن عمر  الرازي ؛ فخ-11
  . 1990 مفاتيح الغيب ، دار الفكر ، بيروت ، -

 ): هـ 502ت ( الراغب الأصفهاني ؛ الحسين بن محمد -12
محمد سيد آيلاني ، مكتبة الإيمان ، المنصورة ، :  المف-ردات ف-ي تفس-ير غ-ريب القرآن ، تحقيق         -

2001 .  
 ) : هـ708ت ( بن الحسن  ابن الزبير الغرناطي ؛ محمد-13

سعد :  م-لاك ال-تأويل القاط-ع بذوي الإلحاد والتعطيل في توجيه المتشابه من آي التنزيل ، تحقيق         -
 .1983الفلاح ، دار الغرب الإسلامي ، بيروت ، 

 : ) هـ 538ت (  ؛ محمود بن عمر الزمخشري -14
  . 1993 الكشاف عن حقائق التنزيل ، مكتبة الأشراف ، بيروت ، -

 ) :  هـ 983ت (  أبو السعود؛ محمد بن محمد العمادي -15
  .1997 إرشاد ذوي العقل السليم إلى مزايا القرآن العظيم ، دار المعرفة ، بيروت ، -

 ) : هـ375ت ( السمرقندي ؛ أبو الليث نصر بن محمد -16
  .1993روت ، على محمد معوض وآخرين ، دار الكتب العلمية ، بي:  بحر العلوم ، تحقيق -

 ) : هـ 756ت (  السمين الحلبي ؛ أحمد بن يوسف -17
  .1986أحمد الخرّاط ، دار القلم ، دمشق ، :  الدر المصون في علوم الكتاب المكنون ، تحقيق -

 ) : هـ 310ت (  الطبري ؛ أبو جعفر محمد بن جرير -18
 .1987دار المعارف ، القاهرة ، محمود شاآر ،  :  جامع البيان عن تأويل آي القرآن ، تحقيق -

 : عبد لحميد بورايو -19
 التحل--يل الس--يميائي للخط--اب الس--ردي ، دراس--ة لحكاي--ات أل--ف ل--يلة ول--يلة وآل--يلة ودم--نة ، دار        - 

  .1996الغرب للنشر والتوزيع ، الجزائر، 
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 :عبد الملك مرتاض .  د-20
ل--ى لل--ثقافة والف--نون والآداب ،     ف--ي نظ--رية ال--رواية ، بح--ث ف--ي تقن--يات الس--رد ، المجل--س الأع       -

 .1998 ، 240الكويت ، عالم المعرفة، ع
 : عبد الوهاب الرقيق � 21

  .2004 في السرد ، دار الكتاب العربي ، القاهرة ، 
 ) : هـ 542ت (  ابن عطية ؛ عبد الحق بن غالب -22

 . 1987محمد الشافعي وآخرين ، دار القلم، دمشق،:  المحرر الوجيز ، تحقيق -
 : فاطمة الطبال برآة -23

 النظ--رية الألس--نية ع--ند روم--ان جاآس--بون ، المؤسس--ة الجامع--ية للدراس--ات والنش--ر وال--توزيع،         -
 .1993بيروت ، 
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